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الفهرس 


الموضوع 


ع زيزڑی الق اریء ۰ .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ئم 4سد 


الاطار التاريخى . الثقافى للعص الأوريى الوسيط 


منتصق القرن الثانى عشر الميلادى ٠ ٠ ٠١‏ 
ولا : تعريف موجن بملحمة د السيد » '"* 


جولقالودی بیرتیسو 
النصف الآول من القرن الذالث عش 
أول نبذة عن الشاعں * 2 ۰ 


څانیا : مختارات من د معجزات سیدتنا مریم » 


خوان رویٹ ( کاهن هیتا ) 
7( ۱۳۹۵ ب ۳0۳ ۰ ۰° ۰*۰ ۰ 
اولا : تعریف بالشاعر وپانتاجه الشعرى 
ڈٹانیا :مختارات من كتاب « الحب المحمود » 


1Y 
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الوضوع 
المارکین دی سانتیاتا 
7 ۹۸ 0۸ )¢ ۰ ۰د د + ۰۹ ۰ 
اولا : تعريف موجنل بالشاع ‏ `° ° `° 
شانیا : نماذج من شعر الماركين دى سانتيانا 
خورخی مانریکی 
SEHD‏ 
اولا ؛ التعريف بالشاعر ٠ ٠ ٠ ٠‏ . 
ٹانیا : مختارات من شعر خورخی ماٹریکی ۰ 
الرومائث الأسبانى 
رلا : التعريف بالرومانث 2 ؟ 5 
شانيا :+ نماذج من الرومائنث الأسبانى فى القديم 


اهم المراجسع والمصادر e FE‏ 


الصفحدة 


\o¥ 
۷۱ 


عزيزى الضاریء ٠+١‏ 


من الغريب آلا يآخذ الأدب الأسبانى مكانته اللائقة على 
خارطة الثقافة العربية » بالرغم مق آنه آقرب الآداب الغر بية 
الى ثقافتنا روحا ومضمونا » بل انه الأدب الغ بى الوحيد 
الذى نشا وترعرع فى حضن الحضارة الاسلامية عندما كانت 
الأندلس ) الفردوس المفقرد ( منارة للملم والمعرفة وسل 
دیاجيں المصور الوسطى ٠ ٠‏ 
rg"‏ 


والأسباب التى آدت الى تهميش آدب يقف فى مشدمة 
الآداب العالمية كثرة _ ولا يتسع المجال للخوض فيها هنا _ 
كو اون عا هر تفر ها الا و عة ك ون 
طريق لغات آخرى وسيطة دون الألتفات الى خصوصياته » آو 
الحديث عته اعتمادا على معلومة وردت هنا أو هنال ٠‏ 


وها هو بحمد الله وتوفيقه ‏ الجرء الأول الذى يضم 
مختارات شعرية تمثل كافة الاتجاهات خلال العصور الوسطى 
الأسبانية “ وقد آثرنا تقديمها فى اطار يساعد على القاء 
مزيد من الضوء عليها حتى لا تكون كالجرر المنعزلة خاصة 
وآن العصور الوسطى لا زالت تتشح بالغموض ولا تستهوى 
الدارسين»ء لأن اللغة الأسبانية كانت وقتها فى مراحلها الأولى 
والنقان الى جوهر النصوص الكتوبة بها يتطلب المزيد من 


Y۷ 


الجهد والمثابرة ٠١‏ ومن جهة آخرى › فانه نظرا لصلة هذا 
الشع الوثيقة بالحضارة الأندلسية العبية » فقد دعت 
الضرورة الى الاكثار من النماذج الشمرية التى تبرهن على 
EE N‏ 


وفى نهاية هذه الكلمات تأمل أن يحقق هذا الىمل 
الفائدة المرجوة » وال الموفق «٠١‏ 


EE 


ee 


الاطار التاريخى _- الثصافى للدصى ډور بی الأو سيط 


من المسلمات البدهية أن التعرف الجيد على أدب ما 
بأجناسه المختلفة - فى عصر من العصور يقتضى الاقتراب 
آولا من الاطار التاريخى ت الثقافى الذى تشكل فيه ٠‏ 
ويثحول هذا الاقتراأب الى ضرورة اذا كان تسین هذا الأدب 
پر تبطل ارتباطا وثيقا بالظروف والملابسات المحيطة به کہا 
هو الال فی آدب الشرون الوسطى الأور بيية *” ومن م 
تلتمس اليذر م هذه السياحة E‏ ا 3 فی 


من المعروف آن العصر الو يط أو القشعرون الوسطى 
الآور بية تشتمل على ستة قرون : 

من بداية القرن العاشر الميلادى وحتى نهاية الخامس 
عشر * وقد اعتاد الموّرخون والنقاد التمييز بين قسمين 
کبیرین فيه :اوت ابونى المتقدمة ( من آول الماشر حتى 
نهاية الثانى a‏ بدا ية 
الثالث عشر الى آڅر الخڅامس عشر ) * 


والحكم على العصر الوسيط قد اعشمد بصفة عامة على 
وجھاٿٹ نظ مثباينة : 


فعصر النهضة الأور بى نظر اليه بارتياب واعتبسه فترة 
تٿوقف وشلل ثقافی تام < 5bi!‏ من آید یو لو جینه القائمة 


على آساس الازدراء الكامل لكل ما لا يمت بصلة مباشرة 
للعراث الاغریقی اللاتینى + وظلت هذه النظرة سارية 
المفعول حتى مجىء الرومانسية التثى بالغت فى الاحتناء 
به * فالرومانسيون تعاملوا مع القرون الوسطى من وجهة 
القن اة الست > عل امتا انها مفرر ار 
بالبطولات الفذة والمغامات الشاعرية والمواقف المثالية ٠‏ 

وفی مقابل هذه a‏ 
الموضوعية › التى تتخذ من الواقع اساسا للا نطلاق E‏ 
الأحكام “ و بقضل هذه التظرة ة الموضوعية فاننا لم نعد نعتبر 
القرون الوسطى فترة توقف وشلل فى حياة الثقافة الأور بية» 
كما لا تعتبرها عصرا آسطوريا مضمخا بعبق الخيال 
والمثاليات » بل فثرة تاريخية ذات سمات خاصة وقيم روحية 
متوقدة * 
الطبقات الاجتماعية ونقافة العصر الوسيط : 

لاء اي اليكل البق العم الما أف فان 
تحديد هويته الثقافية ۰ وللتدلیل عل هذا یکفی آن نلقی 


نظرة سريعة على الطبقات التى كان يتالف منها مجتمع العصر 
الوس 


الكتيسة : 


لم تقتصر مهمة الكنيسة فى ذلك العصر على نشر القيم 
الديدية آو العمل على تىسينها آو الدفاع عنها » بل انها 
آخذت على عاتقها أيضا مهمة الحفاظل على التراث آو الارث 
الثقافى ٠‏ ومن هنا فقد اختلط لفترة طويلة مفهوم 
الاكليروس بمفهوم الثقافة » بحيث ان كلمة قسيس كانت 
تعنى ‏ فى ذلك العصر ‏ رجل الدين والمئقف دون تمييز 

فاي لمر الاس كان غيل الك ب 
ضمان استمرارية الثقافة السابقة من خلال العكوف على 


0 


نسخ المخطوطات القديمة » لكن بعد أن تفي شكل الحياة 
الاجتماعية بظهور المدن والتجمعاتالحضرية الجديدة » طورت 
الكنيسة آسلوبها لمواكبة التحول الثقافنى من خلال الجامعات 
التى آنشآتها واحتضنتها ٠‏ 

ويستشف من التعاليم اللاهوتية السائدة فى ذلك العصر 
(وخاصة فى القرن الثالث عشر) أن انسان العم الوسيط 
كان ينظ مسترشدا بفكرة مركزية الوجود ‏ الى الكون 
على آنه كل متجانس تحكمه العناية الالهية وخاضع لنسق 
ثابت لا پمكن العبث به آو التمرد عليه ٠‏ ومن هذا المنطلق 
سيط على انسان الحعصر الوسيط الاحساس بضرورة احترام 
النظم الاجتماعية والسياسية والدينية القائمة باعتبار نها 
من تد پیر الخالق وصنعه › وبالتالی فليس من حق آحد مهما 
بلغ شانه التطاول عليها آو التشكيك فيها ٠*١‏ وتمخض عن 
هذا الاعتقاد التسليم بأن الطبقة الشعبية قد خلقت للعمل »> 
بينما جاءتث طبقة النبلاء والأشراف لتكون آنموذجا يحدذى 
فى القيم والفضائل على حين تضطلع طبقة الاكليروس بمهمة 
الحفاظ على الدين المسيحى ونشره ٠‏ 

ولقد ساهمت فكرة الانقياد الأعمى للقواعد التى 
أقرتها . آو ظن آنها هكذا ‏ السلطة المطلقة للوجود (اله) › 
بالاضافة الى احترام النسق الاجتماعى القائم وذيوع 
استخدام اللاتينية كلغة موحدة للكتابة ووحدة العقيدة 
المسيحية » فى النشابه الكبير بين الأشكال الحضارية لغالبية 
شعوب اور با القرون الوسطى ( وهو ما يسمى بعالمية 
الثقافة  )‏ 

واف ولل عا انش فاه الجن الر د ر 
ہعض الآشکكال والقي 
آور با فی وقت واحد ندںہ, 
العمارة القوطية ٤‏ الموسيقى المتعحداد؛ 
الخاصة پس یم العسذراءع e‏ الخ 


LL‏ ا ٣ E‏ تنجد ٠‏ الأقسط الأعظل م من, 
الانتاج الأدبى المثقف ( وتعبير المثقف نضعه فى مقابل الأدب 
الشعبى للشميين بینھما ( یحتفی بعالم الروح ويحقر الحياة 
المادية » ولا يمل من الشآكيد على فناء كل ما هو بشرى وعلى. 
عبث الأيام بكل ما على الآرض من ثروات وجاه وسلطان ٠‏ 
كما كان هذا الشعور الدعامة الأساسية للمهام الأوربية 
الكبرى مثل الحروب الصليبية وحرب استرداد أسبانيا من 
آیدی المى مین ٠۰‏ 


طبقة النبلاء : 

اضطاعت طبقة النبلاء ‏ انی جانب الكثنيسة يمهمة 
قيادة المجتمع فى العصر الوسيط 3 و پالرغم من آنها کانت 
تستقى من الكنيسة الأفكار والضوابط الحياتية وتستمد 
منها قوة الدفع الا آنها قامت بدورها فى خلق آشكال حضارية 
انعكس آثرها على الآدب - 


ولقد كانت طبقة التبلاء فى القسم الأول من العصر 
الوسيط عبارة عن طبقة اطا غير متحضرة ومتقوقعة 
عل مصالحها الغخاصة ء ذات میول عدوانیة »> تکاد تتحصیر 
بطو لاتها ومآثر ها الحر بية فى الدناع عن نفوذها وممتلكاتها 
والعيل غل يادنا باست ار > 


و بمرور الزمن » ونتيجة للتعايش الاجتماعى » خلت 
هذه النبالة لباس التقوقم الب برى وتحولت الى نبالة تعمتع 
بكل مفاهيم ومواصقات الفروسية ٠‏ فعلى خلاف مفهموم 
وفقا لقانون الفروسية العام وطبقا لضوابط أخلاقية ‏ 
دينية جعلثه يتحول لمحار بة آعداء الدين وحماية الضعفاء ¢ 
کما جعلته یتباری فى الالتزام بالنضائل ومكارم الأخلاق ٠‏ 


۲ 


کما آضیف الى هذه الاهشمامات عنصر آخر دنیوی 
( غي دينى ) ويتمثل فى الوفاء بعهد الحبيبة والتغنى 

وفى نهاية المصرالوسيط - وخاصة فى القرن الخامس 
من ت فق مهوم القروسية كرا مق فساليتةه اعات 
الأخلاقية ليتحصر فى مجرد رشاقةاللعب بالسيف والاستمراض 
فى مسابقات المبارزة * وقد حدث هذا بعد آن اتجهت هذه 
الطبقة للالثفاف حول المروش اللكية والعيش فى كنف 
الملوك الذين سطع نجمهم وقويت شوكتهم واتسع نفقوذهم 

وهكذا نزعت هذه الطبقة الى الأرستقراطية التى 
تتمرغ فى آحضان الترف والدعة ولم يبق لها من مفهموم 
الفروسية القديم سوى المظهر الخارجى ٠‏ 

و بالاضافة الى ما تقدم ¢ فان فكرة الحرب مسن أجل هدقف 
۔جماعى آخذت تتقلص تحت تأثير النزعة الضردية التى جعلت 
محول الشصرف والسلوك پکاد پنحصی فی المغامرات العاطفية 
وفى تحقيق المجد الذاتى ٠٠١‏ وبهذا الشكل تحولت الحياة 
المتجهمة المليئة بالمروب الشرسة والخصومات الحادة والتى 
خوت بء ال فى ايا الف الزمط ال م رة 
مارزات اسصر ايا واننانن فى الق الت ارت 
واهتمام بالشم والحب فى نهاية ذلك العصر ٠‏ 


.الشسعب : 


۰ 


ا امت لر انت اة ال ن 
فقيرة محرومة حول القلاع والحصون والاديرة » ولم يكن لها 
من عمل سوى الزراعة ولا تتمتع بآية ثقافة مميزة ٠‏ 
ورویدا رويدا - بعد آن أصبح من الممكن العمل بالتجارة آو 
.المصناعة _ أخن آفراد هلكه الطبقة بتجحمعمون فی ماکز 


۴ 


حضرية ( مدن ) ليشكلوا نواة لطبقة جديدة عرفت باسم 
« البرجوازية » ` 

وافراد انطبقة البرجوازية لم يتحمسرا لمثاليات 
القروسية ولا لحياة الزهد والورعالتى تدعو اليها الكنيسة“ 
فقد كانوا يسخرون من الرومانسية المتقدة لطبقة النبلاء 
والفرسان ومن اعراض رجال الدين عن الحياة ومتعها › 
ويؤمنون على عكس هتا بالمبدآ النفعى فى الحياة والذى 
لا يعتبر الدهاء آو المكر نقيصة بل سلاحا مشروعا وضروریا 
من آجل البقاء والعيش ٠‏ ومن ثم نجد آن ردود آفعالهم تتسم 
داثما بالتهكم المرير والسخرية اللاذعة من كل ما لا يوافق 
هواهم من تصرفات أو سلوكيات ٠‏ و بالطبع › فان السخرية 
والتهكم قد انعکسسا على آد بهم وأصبحا أحد سماته 
الجوهية ˆ 


الاتجاهات الفنية ‏ الآديية : 


يمكن القول بصنة عامة ان المنحى التعاليمى آو 
العهذ يبى التر بوي كان هو المسيطر على جل الانتاج القنى 
و الاد بی لمعم اأرسيط ٠١‏ ومن هذا النطلق قان المؤلف 
الأدبى آهمية ثغوق بكشر وسيلة التعبين التى ينخل اليما 
کكمجرد آداة تساعد على قبول وفهم الحقائق التى تشتمل 
علیها ۰۰ ومن ثم فلیس بغریب آن يعرف شاع مسل 
المار كين دی سادتیا نا الشعر پا ته : « عرض أشياء تاذعة »› 
مسىتور 8 آو مغطاة پغلاف فائق الجمال < آو آن يم علد 
كبس مث الشعراء قراءهم بان يجتهدوا فى التنقيب عنالمعانى 
الخبيئة فى بعاون آعمالوم وآلا ينشغلرا بظاهر ها مهما بلغ 
من جچمال ۰ وفی هذا قول الشاع « خران دی مینا» : 
» عل دا باڏنظار الى النخاع 9 الاهتمسام بالل2خذ “< آی ال 
المضمءن واأعتي دون ااڈ كل الانوى ٠‏ 


NE 


وهنا يفسر لن مق جهة ‏ السر فى اسراف آدپاء هذا 
العصر فى استخدام المجاز والرمن والاستعارة ٠‏ فالشاع 
چو نثالو دی پیږتیو ( شاعر دینی ) عندما یصف فی احدی 
قصاثتء الطلويلة مو جا اخضي وديا يبعت البهجة والطا دة 
فی النفوس فانه لم یکن يقصد الوصف فی حد ذاته بل 
ما يمك أن يشتمل عليه م ناث فى نفوس السامعين أو 
القراء حتى يتمكن من طبع الحقيقة الدينية فى آذهانهم 
وآفندتهم ˆ 


وف ال التي الل فا خن الد اران 
اللاهتمام فقط بغعالية المغزى التهديبى أو التربوى » دون 
الالتفات كثرا الى طرافة الاشكال التعبيرية أو حتى الانشغال 
باثراء المضامين الأخلاقية التى أصبحت مكررة ومعمادة 
( وتت ثل فی تحشر الحياة المادية » فناء وزوال العالم الحسى»› 
بؤس وشتاء الانسان ٠١‏ الخ ) ٠‏ غير آن الشمر البروفانسى 
آضاف ‏ منذ نھایة القرن الثانی عشر ‏ بعدا آخر للآدب 
عندما زاوج بين المقصد الجمالى والهدف التر بوى التمليمی * 

وبوجه عام » يمكن القول ان العصر الوسيط تجتمع فيه 
عناصر فنية متعددة تتعاون جميعها نى أحدات صدمة عاطفية 
مكثفة » بدلا من البحث عن الغايات الجمالية › وآن تعبيراته 
المضطر بة بديناميكية جزعة تقف على طرفى نقيض من سلاسة 
الاتقان فى الآداب الكلاسيكية ٠‏ 


الطبقات الاجتماعية والأجناس الأدبية : 


وليها بالطہقات الاجتماعية بعيث يمكن تصنينها على أسأس 


هیکل 1 جتمع 


10 


جره لك ال اهرب هه أف لان فى الع 
الأول من العصر الوسيط لظهور شع ملحمى شفوى ( غي 
مكتوب ) باللغة المامية ( اللاتينية المحلية ) » يتناسب شل 
البدائى مع طبيعة الشعوب غير المتحضرة ٠‏ فقد كان الجمهور 
المتلقى لثل هذه القصائد الملحمية التى يغلب عليها الطابع 
المحلى يتآلف من النبلاء ( محدودى الثقافة فى ذلك الوقت ) 
ومن عامة الشعب . 

آما الاكلروس فقد كان يقدم آدبا ذا صبغة دينية أو 
أخلاقية أو علمية ٠‏ وكل هذه الأجناس كانت تكتب باللاتينية 
القديمة آو الفصحى حتى القرن الثالث عشر › الذى بدأات 
تقحل فيه اللهجات المحلية اللاتينية العامية محل الفصحى ˆ 
ومند هذا القرن ( الثالث عشر ) بدآت العناصر والمناهيم 
العلماذية تآخذ مكانها فى الأدب الأخلاقى التربوى » حيث لم 
تعد الثقافة دينية بحتة »> بمعنی آنھا لم تعد ارثا خاصا 
افا 

وعندما ظهرت المدن وتكونت الطبقة الب جوازية 
احتاجت هذه الطبقة لأشكال فنية ملائمة لنظرتها للمالم 
المحيطل بها وردود آفعالها تجاهه ٠‏ وسرعان ما وچدت هذه 
الملبقة - المىتبطة بالأشيام الواقمية الالوفة ‏ بغيتها فى فن 
الأقصوصة وفى الشعر التهكمى الساخر ٠‏ ففى مقابل حفاوة 
آدب طبقة النبلاء الخشنة والطبقة الشعبية بشخصية البطل 
المحارب » وتمجيد الأدب الدينى لشخصية القديس »> نحل أن 
يعتمد على فطنته وخبثه فى خوض آزمات الحياة اليومية 
والتخاب عليها ‏ 

وق ادئ وو طبه النادم ال آل ار س ن 
والحياة المرفهة التى لا هم لھا سسوی الحب والمغامرة ( فى 
القرون المتاخرة للعمر الوسيط) » آدى الى كتابة عدد كبر 
مق القصص التى تتحدث عن الائ الخيالية لآيطال وهميين 


i] 


يقاسون الآهوال فى سبيل نصرة الحق أو للفوز برضا 
المحبوب » والى ازدهار الشعر الغنائى الغفزلى ذى الطابع 
والأشكال التعبيرية الرقيقة ٠‏ 

ولا يعنى ما تقدم ان الاجناس الادبية المختلفة كانت 
منفصلة عن بعضها بحواجن لا يمكن تجاوزها » بل انها كانت 
تختلط ببعضها » بحیث اننا قلما نجد آدبا دینيا لا تتخلله 
عناصر ملحمية آو آدبا برجوازیا لا یحتوی على موضوعات 
دينية آو أر ستقراطية متالية 

والى جوار الأشكال الآدبية السابقة لايد وان نشي الى 
ظاهرة يتمين بها العصر الوسيط وتتمثل في الأدب الشعبى ٠‏ 
ونعنى به 'الادب الذى يؤلفه شخص ما من أية طبقة اجتماعية 
ویظل ااتاښ پنناقلونه فما بینهم شغفاهة بحيث يضيفون 
اليه أو ينقتصون منه حسب أذواقهم الى أن يسل الأم فى 
النهاية الى نسيان المؤّلف الأصلى ٠“‏ 


الملامح الرئيسية للأدب الإسبانى دى العصى الوسيط : 


ما آسنفنا القول فيه ينطبق بوجه عام على كل اور با 
الغ بية فى العصر الوسيط بما فيها مملكة قشتالة واانايوC‏ 
( موطن اللغة الآسبانية ) » غير أن قشتاأة تختص ببعض 
الملامح التى تضفى على أدبها سمتا خاصا ٠‏ 


اذا نظر نا الى الهيكل الاجتماعى لقشتالة ( ولا نقول 
أسبانيا فى شكلها الحالى لآن شبه جزيرة آیبریا كانت 
مقسمة خلال القرون الأولى للعصر الوسيط الى عدة ممالك 
مسيحية بالاضافة إلى بقايا التواجد العر بى فى جنوبها ) 
وجدناه مطابقا لا كانت عليه المجتمعات الأور بية الأخرى : 
فالكنيسة تضطلع بمهمة الحفاظط على الدين وعملى الارث 
الثقافى » وطبقة النبلاء الحر بية التى كانت مشمغولة فى 
البداية بصراعاتها المسلحة تحولت أخبا الى الحياة 


الل عر الآسہا نى VY‏ 


الأرستقراطية الناعمة » تم تأتى الطبقة الشعبية التى تمسك 
النبالة بزمام شنّونها السياسية بينما تقوم الكنيسة بتوجيهها 
روحیا وعقائدیا ۰ 


واذا كانت الكنيسة فى قشتالة تقوم بنفس الدور الذى 
تؤديه فى جميع أنحاء المالم المسيحى »› فان طبقة النبلاء 
فيها لم تكن ضالعة فى الاقطاع مشل بقية الممالك الاوربية 
وذلك نتيجة للحس الديمقراطى السائد فى قشتالة والذى 
ڀخالف تماما مفهوم ثبأت التدرح الطبقى والذائع وقتها فى 
جميع أنحاء آرريا ٠‏ 

آما الطبقة الشعبية فما يميز ها فى قشتالة يكمن فى 
غياب البرجوازية صاحبة الامكانات الاقتصادية والمفساهيم 
النقعية “ وهكذا آصبحت مملكة قشتالة _ وخاصة يمد طرد 
المرب واليهود الذين كانوا يحشكرون الآنشطة النجارية' 
والمهنية فیھا ۔. تتآلف من نسییج اجتماعی متجانس و مشماسك 
ينخرط فى أداء مهمة أساسية : فلاحة الأرض وخوض الحرب. 
لاتتزاع ما بتى ذى آيدى المسلمين من أرض على شبه جزيرة 
آیبیریا ٠‏ اما التعلور التنار يخى فی قشتالة فهو سار عل 
نفس النهج الذى سار عليه المجتمع الأور بى : من حياة 
الريف الى حياأة العضر > من القلاع والحصون المنفضدة 
المتباعدة الى الملكية القوية المهيمنة ذات الأبماد الدينية » من 
الأديرة المنعزلة الى المصخب الجامعى › ومن البدائية والمشونة 
اال و 


ومع آن التطور التاريخى كان واحدا الا آن ايقاعه فى 
قشتالة كان آبطاً مما كان عليه فى بقية المجتمع الأوربى › 
وير جع البعض هذا الى التواجد العربى على أرض اسبانيا › 
والدى جب القشتاليين على اتخاذ الموقف الدفاعى ضد كل 
التيارات الواشدة من الخارج والتشبث بالتراث والأشكال. 
المياتية الحاصة › اعتقادا منهم أن ذلك سيجتبهم الذوبان فى 
الحضارة العربية وسيمكنهم › بالتالى » من مقاومتها 
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والتشدع لها لكن با زو ال العطن العر يعادت قشتالة 
تقتها بنفسها وفتحت أبوابها للتيارات الاسلامية › التى كان 
لها الفضل ‏ بالتعاون مع تآ ثبرات اور بية آخسرى ‏ فى 
اضغفاء روح خاصة على التقافة الأسبانية خلال القر نين 
الرابع عشر والخامس عشر ٠‏ وهذه الروح تكمن فى سيطرة 
الذوق الشعبى وسيادة ادب الأغلبية الذى يفضل التعبيرات 
العفوية المعشدلة الخاليه من الصنعة والتصنع » وكدلك 
الآوزان العروضية البسيطة والميل الى الواقعية المكثنة التى 
لا تقتمر على دفة تصوي الاشكال الحسية بل تتعداها الى 
السمات الروحية والمعنوية ٠*١‏ ولا يعنى هذا أن الئان 
الأسبانى كان يقن عند حد التصوير المادى الخالم‌للأشياء . 
بل ان الواقع يظه كثيرا من خلال الابداع الأدبى محاطا 
بهالة من الشاعرية الحالة - 


ا ی ی ا 
بنوع من الأدب الجما؛ , أو « مجهول المؤلف » حيث تنصهں 
شخصية الولف و ےد بالش_-عور الشعبى العام و الحس 
الجماهرى الذی می وخاصة فى بداية نشأاة مملكة 
قشتالة ‏ الى القيم اا الممثلة فى القصائد الملحمية 
وسير البطولة ا ل اا الشعر الفنائى 


و بفضل التصاق الشعب العمل الشعرى واحترام 
الشاعر للاشكال والأفكار المفنضلة لدى الأغلبية عاشت ER‏ 

من الموضوعات لقرون عد يدة ازدادت خلالها راء و عمقا ¢ 
نتيجة للاضافات والتعديلات التى لحقت بها ٠‏ 


ومن هنا يمكن القول بان آهم ملمع للأدب القشتالى فى 
العم الوسيط يدمثل فى التمسك بالشكل الشغوى للأدب 
والاحتقاء بالنماذج اأوطنية سواء آكانت لرجال دين آم 
لأبطال محار بين ٠‏ وأصدق مثال على هذا « ملحمة السيد » 
( منتصف القرن الثاتى عشر ) الى تناقلت كتب الّ_اريخ 
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والقصائد الرومانثية أحداتها الرئيسية خلال عدة قرون 
الى آن وصلت الى مسرح القن السابع عشر ٠‏ 

اما پالنسبة لا يتعلق بجمال الصنعة الادبية وآنها لم 
تكن هدفا فى حد ذاتها بل مجرد وسيلة معماونة لتحقيق 
الآهداف ( سواء اكانت سياسية ام دينية آم اخلاقية ٠٠<‏ ) 
التى كانت تعتبر وقتها ‏ انطلاقا من المنحى التعليمى 
التر بوى للعمل الفنى ‏ اسمى وارفع > فان الادب الاسہانى 
وان کان يشارك فی هذه الأخاصية > الا آنه کان غاا فیهسا 
نظرا لطبيعته الأخلاقية الصارمة > 

وال چا ڼب کشة الانشاج الأد بى دی الشكل الجماعى 
والمىتبط بالتراث توجد أيضا أعمال آدبية آخرې تشوخى 
المقاصد الجمالية ٠‏ ففى مقابل الشاعر الجوال الذى لا يعتنى 
کشرا بأ نا شیده والتى يقوم الجمهور المتلقى بالز يادة عليها 
وتحویر ها حسب ذوقه نجل »« خوان مانویل « الذى پعتنى 
بأسلو به ویدافع بحماس عن ( بنات أفکاره ) وعن آپوته لکل 
ما یخرج من تحت يده من آعمال ۰ 

فالآدب الأسبانى فی أالعمصر الوسيط محکكوم تکفا 
نری ‏ بازدواجية دائمة › وتعنی بها وجود آدب شمعبی پنهل 
من معين المحلية وتحكمه الواقعية الى جوار آدب مدقف ) ان 
جاز التعبير ) يتسم بالعالمية ويحلق فى آفاق المثالية ٠‏ 

ومع هذا يجب الاعتراف بآن اليد الطولى فى قشتالة 
کانت للتيار الشعبى الذى اتسعت دائرة الاعجاب په لضم 
كتا با معروفين بنزهاتهم الشقافية الرفيمة ٠‏ 


الاتصال بشقافات أخرى : 


آشی نا فيما تدم الى آن الصبغة المحلية تشکل الملمح 
الر ئيسى للادب القشتالي ( الأسبانى ) وخاصة فی مجال 
الشع الملحدى والشس الغنائى الشعبى ٠‏ ومع هذا فان 


° 


قشتالة لم تكن معزولة تماما عن تيارات العم الثقافية 
كما يتضح من التآثرات المتنوعة التى يشتمل عليها آدبها ٠‏ 
واعظم هذه التأثيرات على الاطلاق التأثيي الس بى ا 
وهدا لقان اطبيعى اواج الفریی غل آرشض اسبانيا 
U‏ پقرب من ثمانية قرون › ولتقدم الحضارة الل 
با مقار نة بنا كانت غلينة أورباافى العصس الوفيط ٠‏ 

أشر نا آنفا الى آن مملكة قشتالة كانت تتعامل فى اا 
عندما كان النفوذ السياسى والعسكرى للمسلمين قويا فى 
شجه جزيرة آيبيريا _ بحذر وتوجس مع الحضارة الاسلامية 
خوفا من ضياع هويتها القومية بالذوبان فى الحضارة 
الأقوى » لكن بعد أن ضعفث شوكة المرب وتقلص ملكهم فى 
آسبانيا وأصبحوا لا يمثلون خطرا حقيقيا عل المبادىء 
الأساسية للحضارة الغربية اندفعت مملكة قشتالة وغ رها 
من الممالك المسيحية الأخرى للاغتراف من فيض العلسوم 
والمعارف العربية ٠‏ ففى القرن الثانى عشر الميلادى بدآت 
مدرسة مترجمى طليطلة عملها فى نقل الكثيى من المؤلفات 
الع بية فى الطب والرياضيات والفلك والجغرافيا والفلسفة 
والةصص والحكايات* ١الخ‏ الى اللغتين الأسبانية واللاتينية › 
وازداد .نشا هذه المدرسة واتسع خلال الشرن الثالث عشر ٠‏ 
ومن هئا يمكن تقسير كثرة ما يشتمل عليه النش الأسبانى 
( وخاصة التعليمى - القصصى ) خلال القر نين الثالث عش 


والرابع عشر من تأآثرات عر بية 


والی چانب العآشرات العر بية توجد أخرى فر نسية 

جع الى القرن الحادى عشر عندما آأخذت سملكة قشتالة 
ا بفضل وفود الحجاجالتی كانت تقد باستمرار 
من جمین الآتنحاعء لزيارة » سا نثياجو دی کومبوستیلا ( “« 
وآيضا لتدخل فر نسا المباشر فى حرب الاسترداد التى كانت 
تدور رحاها بان الممالك المسيحية فى آسبا نيا و پان المرب 
والتاثرات الفر نسية تظهر بوضوح فی اللحمة والشيعر 


"١ 


الغنائى الأرستقراطى ( آو المثقف ) » وفى قصص الفروسية 
بالسية للش ٠‏ 


اا اقات الم مافة ال لها القر الى شات 
کل م الت الا :قل تک فا ویرک نها فی 
فن الآناشيد الحربية ٠‏ 
والأملات بان الآدب ا ا السابقة بقة ليخل e‏ 
و پقوة التآثر الایطال المشبع پالىناصر الكلاسيكية ٤‏ وخاصة 
بعل آن ا آعمسال دانتی و پو کاشیو و بتر ارك 8 
تحتذى فى الدوائر الأآدبية الأسبانية ٠‏ 

وبالرغم من آن الثقافة الكلاسيكية ( الاق ية ى 
اللاتينية ) 3 تكن منسية تماما خلال القرون السابقة لعصر 
النهضة - كما يتضح من كتب التاريخ ومن النتش التعليمى 
ومن الدب الدينى الذى کان یس-تقی مادته من مولفين 
کک ال آن نظرة العصر او آل العصتور القديسة 


ومن ا فان E‏ اا الذی ظهر فی اوا 
خلال القرن الخامس عشر کان پمشل منعطضا. جدين! .و هاما 
فی تاریخ الحضارة الأور بية ء فبفضله بدا الامتمام بالقیم 
الجمالية فى القن والأدب الكلإسيكيين بعد.ان كان البعض 
يتو جه اليهما فى المصر الوسيط بقصد اظهار تبره فى 
المعرفة فتمل ٠‏ 


نشاآة اللغة الأسبانية : 
يكشتبا لايك فن اة اللغة الأسباثية أهمية خاصة 
عتدما نريد التعرف على بداية الشعر الأسبانى والوقوف علي 


تاریخ ولادته ۰ ومن ثم يجب آن نشر ولو فی لمحة قصيرة - 


YY 


الى مراحل نمو هذه اللانة الى آن تم اعتمادها كلغة رسمية فى 
الكتابة ˆ 

NSE SOE 
الثالث ( قبل الميلاد ) كانت توجد على آرضها عدة لفات‎ 
ا ساف اران( دی : کی کان‎ 
تار ڈیسیوس الخ ) ¢ لكن تلك اللغفات البدائية توارت‎ 
بعد الاحتلال الرومانى وحلت محلها اللغة اللاتينية التى‎ 
استخدمت ذ ى جميع مناطق شبه الجزيرة فيما عدا اقليم‎ 
أحدفخل پلیغته القديمة‎ i ( الباسك‎ » 

واللغة اللاتينية كان لها مستويان فى الاس اا2 : 
اللاتينية الكلاسيكية ( آو الفصحى ) وتتحدث بها وتكتب 
الصفوة المثقفة » آما اللاتينية العامية ( غير المكدوبة ) فكانت 
تتحدٿ بها الطبقة المتوء.طة علاوة على الطبقة الشعبية 


واللاتينية فى مستواها الشانى .( العامية ) هى التى 
حلت محل اللغات الأهلية وتعلمها الأسبان من آفواه المحار بين 
الرومان ٠‏ 

وبفضل استخدام اللاتينية العامية تمتعت آسبانيا 
بوحدة لفوية لم يوي فيها الغرو. القشوطى + لسكن بد أن 
انقرط عقد الامبراطورية الرومانية الى ممالك متعددة فى 
القرن الخامس الميلادى › ونظرا لانعزال هذه الممالك عن 
بعضها ثقافيا أخذت اللاتينية المامية فی التطور التدر يجى 
حثى اكتسبت ملامح خاصة فى كل مملكة ٠‏ 

وفى مقابل هذا العطور الاقليمى فى اللاتينية العامية 
ظلت اللاتينية الكلاسيكية .( لغة الكتابة ) محتفظة بملامحها 
وشكلها حتى بعد انهيار الامبراطورية الرومانية ٠‏ وفى 
العصر القوطى ( المصر السابق للفتح الاسلامى ) استمرت 
اللاتينية الكلاسيكية على ما كانت عليه ( يتحدث ويكتب بها 
المثقنون ) »› بينما تطورت اللاتينية العامية ( اللغفة التى 
يشحدثٹ بها آوساط الناس وعامتهم ) بسر عة بعد آن دخلتها 
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مقردات ومصطلحات قوطية ( جرماتية ) الى آن وصلت فى 
القرن السابع الى شكل الرومانث البدائى ٠‏ 


وبعد انهيار حكم القوط فى شلبه الجزيرة الأيبيرية 
وظهور الممالك المسيحية تطور الرومانث البدائى ) الشكل 
اللغوى الذى آلت اليه اللاتينية العامية فى القرن السابع ) 
فى كل واحدة منها بشكل مغاير عن الأخريات ٠‏ وظل التطور 
پیسیر فى اتجاهات متعددة حتى تمخض عن ست لهجات 
( كلها منحدرة عن اللاتينية العامية ) فى القرن الماشر 
الميلادى : الجاليقية » الليونية » القشتالية ) الأسبانية ) ٤‏ 
النابارو _ آراجونى » القطلونية والأعجمية الأندلسية ٠‏ 
وهذه اللهجات الست كانت تستخدم وقتها فى الحديث فقط 
ولم تستخدم فى الكتابة - 


ولم تمض فترة طويلة ( منتصف القرن الحادى عشر ) 
حتى سادت اللهجة القشتلية على بقية اللهجات واكتسبت 
أهمية أكب منها بفضل طواعيتها وقدرتها الفاتقة على 
التعبيي » وأيضا بفضل النفوذ المتزايد لمملكة قشتالة التى 
استطاعت آن تدخل لغتها فى البلاد التى استعادتها من 
المسلمين تباعا ٠‏ 


وبالرغم من الانتشبار السريع للهجة القشتالية 
( الآسبانية ) فان تاريخ استخدامها فى الكتابة أو التأليف 
الأدبى يرجع الى منتصف القرن الثانى عشر عندما دونت 
بها « ملحمة السيد » الشهيرة ٠‏ ور يما تكون قد استخدمت فى 
الكتابة قبل هذا التاريخ ‏ وهذا هو الأرجح _ كن عدم 
العثور على مدونات سابقة على الملحمة المشار اليها يزيد من 
صعو بة الاجتهاد فى تحديد هذا القاريغ ٠‏ 

آما الاعتماد النهائى للاببانية كلفة للكتابة فلم يتم الك 
فى القرن الثالث عشر › خلال حکم املك فر ناندو الثالت 
الذى « آم بجعل الأسبانية اللغة الرسمية للكتابة بدلا من 


Y٤ 


اللاتينية » ٠‏ وفى هذا القرن ( الثالٹ عشر ) تطور النثرٍ 
الأسبانى تطورا مذ ها بمط لل اهود الحبارة للملك آله و لسو 
الماش ( الملقب بالمالم ) كما حظى القن الرابسع عشر 
باد پاء کیار آثروا اللغة الأسبانية بمۇلفاتهم ومنهم : 


« کاهن هیتا » «-دون خوان مانویل » * * ومن بعد ها 
تابعت الأسبانية نموها وتطورها السريع الى أن بلغالذروة › 
مع اكتشاف أسبانيا للعالم الجديد ( الآمريكيتين ) واحتلالهاا 
eg‏ ا آصبحت | د بعك ا الأ یکتين 
والسابع عشر ) من آعظم اللغات ا ومن آقدر ھا' 
على التعب عن الآفكار والأحاسیس والمشاع و تصو یں آدق 
خلجات النفس البشرية ٠‏ 


الشعر الغنائى الأسبانى : 


كما اشرنا من قبل » فان اللغة القشتالية ( الآسبانية ). 

هى اللهجة الئی تطورت عن اللاتينية الدارجة فى مملكة 
ا ٤‏ ولم تکن هى اللهجة الوحيسدة التى آصبحت لنة 
مستقلة فى. شبه جزيرة أيبيريا ( أسبانيا والبرتغال حالیا ) 
پل د فطررت منلها ليخات أخرّىواسعت لفات سققلة شل 
القطلونية والجاليقية ‏ البرتفالية ٠٠١‏ الغ ٠‏ وبما آن 
الشعر الآسبانى هو موضوع حديثنا فاننا لن نتعرض للآداب 
الأخرى التى كتبت على ارض اسبانيا خلال المصس الوسيط 
بلغات اخری غير الأسبانية ٠“‏ والشعر الأسبانى كان أسبق 

من النشر ( شانه في ذلك شان الآداب العالمية الالخرى ) . 
و يمکن ارجا هذا الى .هولة انتشار الشعر شغويا دون 
الحاجة الى تدوينه بخلاف النش الذى يعتمد انتشاره على 
الكتابة والتدوين › واللغة _ كما هو معروف ‏ تستخدم فی 
الحديث آولا كن الكتابة بها تثأخر ٠٠‏ ونظرا لتخ اعتماد 
الأسبانية كلغة رسمية للكتاية ( القرن اثالث عشر ) فقشد 


Yo 


تاخ ظهور النش المدون بها حتى القرن المنذكور * واذا كنا 
قد آشر نا الى أن الشمر القشتالى ( الأسبانى ) هو موضسوع 
للخنيت؛ فان هذا ل يى القعزشن لكل الاجتاسن الأذبية التى 
كانت تتخذ من الشعس وسيلتها للشتعبير » لأآن كلمة الشعس 
عندما تطلق مجردة يقصد بها الشعر الغنائى دون غيبره ٠‏ 
فمن المعمروف آن الملحمة قد اعتمد تأآليفها على الشعر » كما 
اعتمد عليه القصص الديدى فترة طويلة » وكذلك المسرح 
الأسباتئ الى ظل سحا شعويا مذ تشاتة ,( فى اهنا 
القرن الثانى عشر آو بداية الثشالث عشر ) وحتى قرون 
طويلة لاحقة ٠“‏ لكننا سنستثنى من هذا التعميم _ و بالنسبة 
للمضور الوسعلى فقط ‏ الملحمة الآسبانية التى وصلت الينا 
كاملة ( ملحمة السيد ) » وكذلك الشع الدینی نظرا لا يل .: 
لآن « ملحمة السيد » ٹیس ول عمل آد بی یدو ن پاللغة 
الأسبانية قبل ن تصسیح هذه لخة الكتابة الرسمية وأيضا 
لأن الملحمة الأسبانية والشعر الدینی قد اعتمدا نی نشاتهما 
وذيوعهما على ننس الظاهرة الأدبية التى اعتمد عليها الشس 
الغناتى » ونعنى بها خلاء « الشعراء الجوالين » الوثيقة 
الآور بية تعيش ثحت نظام مزدوج اللغة لأن عددا قليلا من 
آفراد المجتمع ( المثقفون آو رجال الدين ) كان يستخدم 
اللاتينية الكلاسيكية فى الكتابة والتالیف الأدبی بیدما كانت 
الكشرة تتحدث بلغة مختلفة .( الرومانث ) وتجهل هذا الآدب 
الخاص لأنها لا تعرف الشراءة - 


وعندما جاء الشعراء الجوالون ( آو انشقت الأرض 
عنهم ( وراحوا پغنون اشعار هم بلغة الكثرة الغالبة ء التفت 
هذه الكثرة حو لهم و تفاعلت معهم وانصرفت عن رجال 
الدين الذين يكتبون بلغة لا ينهمونها ٠١‏ لكن رجال الدين 
استوعيوا الدرس بسرعة وئزلوا الى الميدان لكى يعظوا 
العامة وياه.ءا مشاءر هم اأد ينية باألخة التى يفهمو نها ٠‏ 


۲۹ 


والشاعس الجوال (ماچست ا8) هو ر جل فقرر ۔ فى 
الغالب ‏ يتمتع بمواهب فنية وشعرية ويجيد العمزف على 
الآلات الموسيقيه ٠‏ رهر يعرض مواهبه على الجمساهي فى 
الأماكن العامة مثل الميادين والاسواق وساحات القلاغ فى 
مشاہل ما پجود به التاس علايد من مال أو طعام أو ثیاب ١‏ الخ 
٠٠‏ انه لون من النسول آكثر مرحا ودخلا ‏ 


وبمرور الزمن كث عدد مولاء الشسعراء حتى اصبح 
يضم الطالب الفقير ورجل الدين المتشرد والصعلوك الظريف 
اد الکن یف الل وکل ن جام آل الحاة ما س 
الثروة والجاه ويملك نهما فنيا ٠٠١‏ وقد كانوا دائمى التنقل 
والترحال من مكان لآخر بحثا عن المغامرة والمال > ويننقون 
حياتهم أحرارا » ويلبسون ثيابا زاهية مزركشة ˆ 


آما الموضتوعات التى كانوا يتغنون بها فكانت عبارة 
عن الأقاصيص والحكايات المح بية والمواقف البطولية لفرسان 
ش_جعان ‏ حقیقیین أو آسطوریین ‏ ينشسسبون لزمنهم او 
لأزمان غابرة » وكانوا يستعينون بالآلات الموسيقية ويلجأون 


الى الرقص والتمثيل لامتاع الجمهور ٠‏ 


غير آن هناك نوعا آخ مق الشسعراء يطلق عليهم 
لفظ « الترو بادور » )٣٥۷ad0۲e8(‏ اتميیز هم عن الشمراء 
الجوالين ١١١٥اعس[) ٠‏ ولفظ « الترويادور » يطلق عادة 
على الشاعر الغنائى الذى ينتمى لطبقة اجشماعية أعملى من 
طبقة الشاع الجوال . ولا يتخذ من مواهيه القنية وسيلة 
للاستجداء والتكسب ٠‏ والشع الذى يؤلفه م« التروبادور » 
شدں ريق ومثقف بخلاف شم الشاع الجوال الذى يتسم 
بالبساطة والعقوية ٠‏ لكن هذا لا يمتع آن يغني الشاعن 
الجوال أشعارا آلعّها آحد الترو بادور 2 


ویشثقق معظم النقاد على أن مقاطمنة ہر و فا نس ) جنوبپ 
فرنسا ) كانت المد الأول للشعر الغنائی ولشعر اء 
الترويادور ٠‏ 
وکیبار شعراء التر و بادور کانوا يتجولون عب شبه 
چن یںة اپبیریا وفی صحبه دل واحد مهم »> بحسب اهمیته › 
عدد من الشعراء الجوالين لكى يغنوا قمصسائده التى يتقوم 
بتآليفها » وكانوا يرتادون بلاط الملوك والأمراء وكبار 
القواد = 
ويالرغم من ١ن‏ الشعراء الجوالين كانوا يغشدون أيضا 
الشعى الغنائى الا آن“الموضوعات ذات الصبغة الملحمية كانٹ 
هى السائدة والأكثى ذيوعا نظرا لطبيعة القشتاليين البدائية 
التى تماف الشمر الغناثى ولا تنسجم مع خصوضيته ٠‏ 
وكانت القصيدة التى يغتيها الشاع الجوال ہہ سواعء 
اكانت من تأليفه ام من تآليف غيره ‏ تتعرض للتدقيح 
المستمر وللزيادة والنقصان ٠‏ وأحيانا كان الشاعر نفسه 
هو الذى يقوم بالتعديل فيها حتى يجعلها مناسبة لذوق 
الجمهور المتلقى > وكلما اختلفت نوعية الجمهور تعسددت 
الأذواق واحتاج الأمر لمزيد من التهذيب والتنقيح “ 
والجمهور بدوره عند تناقله لتلك القصائد قد پنسی 
بعضها آو يضيف اليها من عنده ٠٠‏ ولذا يمكن القول بأن 
آمثال تلك القصائد الملحمية أو الغنائية لم يكن لها مؤلف 
واحد ولو حتى مجهولا ( فلم يكن الشاع الجوال يشب الى 
مؤلف القصيدة ) بل ان الوجدان والهمهمة الشعبية هى التى 
صاغتها فى الصورة التى نراها عليه الآن ٠٠‏ ومن ثم فاته 
من المتعذر الاهتداء الى تحديد بداية نشاة الشسعر الملحخمى 
والغنائى الأسبانيين ٠‏ ومع هذا فان الملامة الأسبانى 
ھ مینندٹ بیدال » یعتقد آن اللاحم الآأسبانية ذات آأصول 
جرمانية ˆ 


A 


وعلى آية حال . فانه پالرغم من وجود پبعض قصاند 
ملحمية قصيرة ( حوالى ٥٠١‏ بيت من الشم ) تنتسب ألى 
القشرن الحادى عشر الا أن الملحمة الأسبانية الوحيدة التى 
وصلت الينا كاملة هى « ملحمة السيد » ويرجع تاريخ 
کتابتهالعام ١٤١۱م‏ ۰ 


ومع آن الشس الغنائى يشترك مع الملحمة فى عدم 
القدرة على التعرف على تاريخ بداية كل منهما الا آن الملحمة 
کانت أسبق منه فی التدوین کما تفوقت عليه فی الانتشار 
والذديوع خلال القرون الأولى من العصر الوسيط ˆ 

ونظر!ا لأسبقية الملحمة فى التدوين اعتقد الكثبرون آن 
آول آثار الادب الاسبانی پینتمی ای اللحمة ل 11 الشع 
الغنائى ج و ظلت هذه الفكرة سائدة حتى نهاية القرن التاسع 
عشر الذى انبلقت فيه بعض الآراء والمىاجمات النطقية 
التى لم تكن مسلحة فى البداية بالأدلة المادية : 

فالشاعر الجوال لم يكن يقتصر على انشاد القصايد 
الملحمية بل كان يلجا أحيانا الى القمصائد الغنائية ٠‏ واذا 
كان تاريخ الأدب قد احتفظ قبل ملحمة السيد بنتف من 
قصائد ملحمية تعود الى القرن الحادى عشر ولم يحتفظل 
بنماذج أو بقايا من الشعر الغنائى قبل القرن الرابع عشرء 
فان هذا لا يعتى بالضرورة عدم وجود هذا التوع من الشعر 
آو جهل مملكة قشتالة به ˆ 

آما بالنسبة لضياع هذا الشعر وفقدان الأثر الدال 
عليه فیمکن ارجاعه لسببین : 

الموقف الدفاعى الدى اتخذته مملكة قشتالة ضد داتية 
وحسية الآدب العربى خوفا على هويتها من الانصهار قى 
بوتقة حضارته الأقوى » وبالتالى عدم اهتمام القشتاليين 
بتدوين هذا النوع من الشعر. ٠‏ ١آما‏ السبب الثانى فيكمن قى 
لجوء كثر من شعراء قشتالة الى ثأليف آش عار هم الغتاثية 
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پالاهة الجاليقية الت کان شعراو ها سبق متهم فی التاثر 
“ یں جع أالفضل فى تر ویج أمثال هذه الافتراضصات 
المتطقية للعلامة مينندث بيدال الذى أشار الى حتمية وجود 
شع غناتی قشتالى مستقل عن الشع الجاليقى »› وهذا الشعر 
كانت تمثله الأغانى الشعبية للمناسبات المختلفة والتى كانت 
تصاغ على تفس آوزان الزجلالمروضية » ومن هنهالأغانى: 
القصائد الرعوية » أغانى الربيع والزفاف والحجح والحصاد 
وقطق الشمار ٠٠‏ الخ ˆ 


و بهذا الشکل فتحت آراء مینندث بیدال الباب آمام 
العديد من المحاولات الآأخرى التى توجت فى النهاية بالأدلة 
العملية الملموسة ˆ 

ی عام ۱۹۱۲ حاول المستشر شرق الأسبانى « خوليان 
e Eo‏ ذخيرة ابن بسام شی فيه 
الى نشآة الموشحة وعروضها والى الألفاظ المامية والأعجمية 
التى يتألف منها مركز ها آو خرجتها ) » حاول اثبات وجود 
شع غنائی باللغة الرومانثية ( الاسبانية القديمة ) يسبق 
پو اک الآدپ الغتائى الآور بى فی الشرن الثانى شر › بل 
انه هب لأيعد من هذا عندما آشار الى أن هذا الشمر كان 
المورد الذى استقى منه شمراء التروبادور الف نسيون ٠‏ 

اوالسواقع آن کل هدا کان تخمینا من ریبرا أشبه 
بالتدؤات الصادقة » أڻ م یکن بین يديه فی ذلك الرقت 
تصوص بث پھا آراءه ۰ 

وفى سنة ۱۹٤۸‏ تلقت الدراسات الغخاصة بالموشحات 
دذعة آضشری شان متوقعة بالبحث الذى تشر ه المستشرق 


الانجلیزی س ٭ م * ستیرن («آءt؟‏ .8 8۰) تحت عنوان 
« الخرجات الأسبانية فى الموشحات العبرية » والذى كشف 


فيه عن وجود خرجات آسبانية ( الخرجة هى المقطع الشعرى 
آو القفل الدى تختتم به الموشحة ) فى الموشحات العبرية التى 
آلفها اليهود على رار الموثشحات الاندلسية ˆ ۰ 


وعد ذلك بسنوات عت المستنرن الاسبانى « اميليسو 
جار ٿيا جومث » على خرجات اسبانية اغرى فى نهاية موشحات 
آ نداسية پر جع تأر يخها الى القرن الحادى عشر ٠‏ والافتشاف 
الآخر وضع رت اأياحتين بشکل مباشر على هذه الاغنيات 
الصفيرة الكتوبة بالأسبانية القديمة ( الرومانتيذ ) والتى 
كانت الأساس الذى بنى عليه الوشاحون الأندلسيون 
موشحاتهم * * ودراسة هذه الخرجات الرومانثية (الأسبانية) 
آظهرت ان عرو ضها «مقطمی» آی مقسما الى عدد معين من 
المقاطع مل بواكي الشعس الأسبانى » ولا يعتمد وز نها على 
أسباب و أوتاد كما نقفى بذلك قواعد العروض العربى " . 


وبك شات ال لو ال جات السا 
( والتى وصل عددهأ حتى الآن الى بضع وخمسين يخرجة ) فى 
نهاية الموشحات الاندلسية والعبرية › التى يرجبمع إار يل 
بعضها الى المرن (لحادى عش : أصبح فی حکم امو كى أن هده. 
المقاطع الشعرية الصغيرة کانت استمرارا لتقلیید رومانشی, 
قديم يمكن اعتباره نقطة الانطلاق أو البدء للشع الخنائئ! 
القشتال القديم وللشعر الجاليقى آیضاء لأن الشكل المروضى 
لمعظم هذه الخرجات آو الأغنيات القصيرة يتفق مع شنكل 
الأغانى الشعبية الأسبانية المخصصة لعيد الميلاد (دهءiعمماانا)‏ » 
کما آٹھا تعمل نفس مضمون قصائد الصديق آو الحبیب 
الجlليaيıة (Cêntigas de amigo)‏ . 


وعلى هذا يمكن التاکيد ٠‏ دون خوف »› بأنه الى جوار 
الشصس الغنائى الجاليقى ‏ البرتغالى الذى وصلت الينا 
آثار مدو نة له یرجع تاریخها الى القرن الثاني عشر » كان 
یوجد شعر غنائی قشتالی ( آسبانی ) لم يبق منه سوی بعض 
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١ 


مقطوعات قصرة فى شكل خرجات ملحقة با لمو شحاتالاندلسية 
و العبسية الى يرجع تاريخ بمضها الى القرن الحادى عشر ٠‏ 


و بالاضافة الى تلك الخرجات ‏ التى ادی اکخشافها 
مؤخرا الى تغيير كث من الحسابات النقدية المتعلقة بالأدب 
الآسباتى بعامة و بشعره الغنائى على وجهالخصوص _ احتفظ 
التاريخ للفترة السابقة على القرن الرابع عشر بقصيدتين 
پثیمتین ذو اتی طابع غنائى قصصى » وهما : «سبب الحب» › 
و « الجدال بين هيلينا وماريا » ٠‏ 


دينيتان تناسبان الى القرن الثالث عشر لأنهما تحتصويان › 
وشا وا ا ا و کا 
الشرق الثلائة » - 


ا التى تعرفنا من خلالها على 
ملا پسات نشاة الشس الغتائى الأسبانى وآدركنا حقيقة 
تواجده قبل القرن الرايع عشر الميلادى الا آنا للاسف ہے 
الا لستطيع تقديم نماذج مله للفترة السايقة على 'القسرن 
االمذ كور'ء لان یں الزمان قد آتت عل ول ن ا رت 
من ١ار‏ انسانية آشری ولم تبق منه سوی نتف صغغفارة 
متضفرقة ٠‏ 


3 على عبد الرءوف البمبى 


¥ 


ده ا 
ها > ك 
a‏ 


صف اقرب الا ف عش ادى 


Converted by Tiff Combine 


آولا : تعريف موجز بملحمة « السيد» 


يجمع النقاد على أن آهم الآثار الأدبية التى خلفها الأدب. 
الأسبانى فى العصر الوسيط تتمثل فى ثلاثة : د« ملحمة 
السيد » » « كتاب الحب المحمود » لكاهن هيتا.( وهو لون 
مق السيرة الذاتية الشعرية ) > و «لائيلستينا آو القوادة » 
( ويمكن آن تندرج تحت جنس القصة آو المسرحية ) ٠‏ 

وملحمة السيد لا تقتصر آهميتها على حدود الأدب. 
الأسبانى بل تتعداه وتتجاوزه الى كل الآداب الأوربية لأنها 
من آكمل وأتم ما وضع فى هذا الباب خلال القرون‌الوسطى ٠‏ 

ومن جهة أخرى فان هذه الملحمة تعثير أول عمل آدبى 
بت باللفة الاتا ب ويل سه كان إلا 

ولق أثارت الل" 
آپرزها يتعلق بشخصية 
و [صولها و بمدی مطا بة 
و بالطبع فاننا لن ندخل ی .۔۔ ں ۔۔ ب ت 
بالملحمة » ومن ثم فاننا سنعحمد مباشرة الى المعلومات الثى 

ومؤلف الماحمة آو مؤلفوها مجهولون » لکن کتاہتها 
ترجع لعام »1م 8 و نضح الماحمة وکمالها الفثنى یعنی 
الملحمى كان معروفا لدى القشتاليين منذ زمن بعيد ˆ 


لقد كان المناخ فى قشتالة مهيتا تماما لظهور هذا اللون 
من الشمساتد الملحمية وذ یو عه واتتشاره فیها › ویکتفی ان 
نذ ك بطبيعة الشخصية القشتالية البدائية التى لا تستسيغ 
التعبير عن‌الذات وتقضل الموضوعات غير الذاتية › و بالتارهخ 
الحر بى لمملكة قشتالة التى تحملت القسط الآعظم منالصراع 
المسكرى الطويل مع المسلمین حتی استطاعت استرداد آخسں 
معقل اسلامى ( غرناملة ) عام ۱٤۹7۲‏ » وآيضا بانتشار 
ظا هة الشعراء الجوالين الذين يجو پون ألاآفاق متغنان 
ببطولات الفرسان وآمجادهم فى ساحات القتال ٠‏ 

وتشب المدونات التاريخية التى كتبت فى القرن 
الخامس عشر الى وجود قصائد ملعحمية سابقة على ملحمة 
السيد » لكنها ضاعت ولم يبق ما يدل عليها سوى الأخبار 
المنشورة فى تلك المدو نات » ومن بين هذه الملاحم : «أسطورة 
دون رودريجو » » وقصيدة « فر تان جونثالث » › وقصيدة 
« آمراأع لارأ» ٠٠٠١‏ الخ ˆ 

وملحمة السيد تحتوى على ما يقرب من آربعة آلاف 
بيت من الشع » وهى مقسمة الى ثلاث أنشودات : 
أنشودة النقى : 

وتتحدث عن قرار الملك آلفوسو السادس ( ملك 
قشتالة ) بنفى السيد )١(‏ خارج مملكته بعد تصديقه لوشاية 
آحد النبلاء والتى ادعى فيها بان السيد احتفظ لنفسه بجزء 
من الجزية التى حصلها من ملك أشبيلية المسلم لصالح 
ملیکه ۰ 

وتروى الأنشودة كيف خسج السيد بصحبة آأعوانه 
وآتیاعه من بلدته « بیبار » (٩۷ذ۷)‏ » ومسروره بمدینة 


)١(‏ اسم بطل الملحمة الحقيقى هى « رودریجو دیاث دى بببار » ٠‏ وله لقان 
الأول « السيد » روز ري ولا يذكر هذا اللقب فى الملحمة الا مضافا الى ضمير 
المتكلم « سيدى » (ك٥‏ 0ز ى اما اللقب الآخر فهى « الاقنبيطور (E1 Campendlor)‏ 
ومعاه « النطل المحارب » ٠‏ 
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بغش التى لم يستضفه آحد من سكانها خوفا من بطش 
الك + و اة ال لا اها انهه لك ن ن بقن 
اليهود البخلاء على المال اللازم له ولآعوانه فى رحلتهم 
الطويلة » ثم ایداعه لزوجته وابنتیه فی دی « کاردینیا » 
ووداعه لهن فی مشهد حزین ومؤثر ۰“ وبعد ذلك یدخل فی 
سلسلة من الحروب مع ملوك الطوائف المسلمين يستولى 
خلالھا على کثیږ من قلاعهم ومدنهم» کما یهزم کونت پرشلونة 
ویآسره ثم یطلق سراحه ۰ 

آنشودة الزفاف : 

وتحكى عن تتويج السيد لانتصاراته على المسلمين 
پاستيلائه على مدينة بلنسية » وهزيمته للجيش الذى آرسله 
ملك أشبيلية لاسترداد المدينة › وانتصاره بعد ذلك على جيش 
المىابطين الذى جاء لتفس الغرض “٠‏ 

و بعد أن استش ق به المقام فى مدينة بلنسية أرسل هدايا 
نفيسة وقيمة للملك آلفونسو السادس واستأذنه فى ضم 
زوجته واپنتيه اليه › فاذن له » ولحقت آأسرة السيد به فى 
مدينة بلنسية ٠‏ وآثار تضخم ثروة السيد وعلو نجمه طمع 
وجشع آمیرى « كاريون » فطلبا من الملك يد ابنتى السيد ٠‏ 
و بعد آن وافقهما الملك لم يجد السيد بدا من النزول على 
رغبته بالرغم من تشككه فى نية الأميرين وهدفهما ٠‏ 
أنشودة اهانة « کور یس » : 

بعد حفل الزفاف آقام الزوجان مع زوجتيهما فى قصر 
ال GI‏ 


ا اة آسد پتجول فی الود ك 
لسيد من الحيوانات المتوحشة ٠‏ وكرد فعل جبان للسخرية 
منهما آضمرا فى نفسيهما الانتقام » ولما اختمرت الفكرة 
ہرآسیھما طلبا من السید اصطحاب زوجتیھما فی زيارة 
موطنهما الأصلى » فأذن لهما ٠‏ وفى الطريق وآثناء المرور 


¥ 


پعا به بوط فثينة جردا زوجتیهماً من ملاہسهما وقیداهما 
ی شجرتین. تم 'وسعوهما ضر باوجلدا بالسیاط وتر کو هنا 
بين الحياة والموت وفرا هاربين ٠‏ وعندما وصلت الآاخبار 
ى السيد لنب من انك القمصاص منهما » فانعقد البلاط 
انی فی میت علا د دين اید ین بالخبات م تعد اهنا 
تباخ السيد في مبارزة بالسيف وخرجا منهأ منهنمين 
ومنكسى الرؤوس ٠‏ وتنتهى اللحمة بزواج اہنتى السيد من 
آمرى « تبرة » . و ٠‏ أراجون » ٠‏ 

من آهم مأ يمين ملحمة السيد واقميتها الشديدة › 
فالمولف :و المؤلنون لم يبالغوا فى سرد الأحداث ولم يحلقوا 
فى عالم الخيأال عند وصتهم للممارك آو الشخصيات ٠‏ ومن 
مظاهر الواقعية فيها نذك : الاشارات الجغرافية للأماكنغ 
التى تتحرك فوقهاً الشخصيات » وانتماء أبطالها لعالم الواقع 
وكذلك الأحداثٽ التى تتضمنها . واشتمالها أيضا على وصف 
دقيق نسعادات وا 2ابس والأسلحة والملبتقات الاجتماعية 
TEE PE‏ 

ن 3 
اللخة يكن التيرف ل الحو الدع عافن فة السك بذقة 
تغوق أخبار المدونات التاريخية ٠٠‏ 

ولا يعنى ما تقدم أن كل صغيرة وكبيرة اشتملت عليها 
الملحمة قد وقعت كا مى دون زيادة او نقصان . اننا ندرك 
ما يمكن أن يستر عنه التآليف الجماعى أو التناقل الشفوى 
لقصة ما قبل تدوينها » لكن كتابة الملحمة بعد فترة قصيرة من 
موت بطلها ( ر بعين سنة فقعل ) قد حافظت على بقاء وقائها 
الرئيسية ولم تتركها نهبا لخيال المتأخرين الخصب ٠‏ 

والأسلوب الذى كتبت به الملحمة ساهم آيضا فى توطيد 
هذه الواقعية لأنه يقتصد كثرا فى الصنعة اللفظية والعلى 
البلاغية ولا يركز على انضباط الوزن العروضى .( فالأبيات 


۳A 


الشعرية غير منتظمة القافية وان كانت تتفق فى أن كل بيت 
منها يتكون من آربعة عشر مقطعا موزعة على شطرين ) 
ولا يعول كشرا على فخامة الوصف ٠‏ وفى مقابل هذا » يتسم 
الآأسلوب بالبساطة والعفوية والحيوية التى تستمد فعاليتها 
من العناصر العاطفية والدرامية المكثفة ٠‏ 

والملامح والخصائص المذكورة للحمة السيد تميزها عڻ 
الملحمة الفرنسية والتى تخالفها فى كل ما سبق عرضه ٠‏ 

كما يجب آن نشير قبل أن نختم هذا التعريف الموجز 
الى آن ملحمة السيد تحتوى على الكثي من العناصر والمؤثرات 
الاسلامية ٠‏ 


ولن نستسرسل آكش من هذا فى الحديث عن اللحمة كما 
لن نشرجم منها الكثر لأن د“ الطاهر أحمد مكى قد قام 
تزتها كام وقت اتر بر اة فام ية 
( دار المعارف ‏ القاهرة ) » ولذا نوجه من یرید آن پعمرف 
المزيد عن الملحمة الى ما كتبه الدكتور الطاهر عنها ٠‏ 
الأول منها ( من رقم ١‏ الى ١‏ ) الى النشيد الأول للملحمة » 
بينما ينتسب الجزء الثانى ( من رقم ۷١‏ الى ۷١‏ ) للنشيد 
الثانى * 


۹ 


ثانيا : نصوص مترجمة من الملحمة (۲) 


(١ 


السيد يستدعى اتباعه » الذين يقدمون على مرافقته 
فی منقاه - وداع السيد لبلدته « پیبار » )۳( ۰ 

أرسل فى طلب اقاربه وأتبأعه وأخبرهم بامر الملك له 
مغادرة مملكته ( قشتالة ) خلال تسعة آيام » وأراد آن يعرف 
من يريد الذهاب معه ومن يفضل البقاء ٠‏ 


« من سيآتون معى › من الله يلقون خير الجزاء » 

ولمث يقرر البقاء آمنیاتی له پالسىرور والهتاء» ˆ 
حینئذ تحدث « البارهانييث » » وهو ابن آل للسيد : 
« معك ستسي » عبر القفار والعمار » 

لن نتخلى عنك أبدا طالما بقيت فينا حياة » 

وفی سبيلك سنبلی ما لدینا من بغال وخيول 

وكل ثرواتنا وما نملك من ملابس مخملية › 

وداأتما سنخدمك کآتباع آوفڀاء » ˆ 

آمن الجميع على ما قاله دون آلٻارو ۰ 


(۲) النصوص الترچمة هنا ماخوذة من الممصدر التالى . 
Cantar de Mio Cid », Prologoy notas de Luis Guarner,. Biblioteca‏ « 
Edaf-balsillo, Madrid, 1970. (pp. 9-20, 137-147),‏ 
(۲) بیباں (۷1۷۵) قرية صغيرة على بعد فرسخین من برغش (8848) ° 
وكانت محل اقاءة السيد وفيها کل املاکه واقطاعیاته ۰ ولقد اصبح ينتسب اليها فيقال 
رودریجو دیاث دی بیبار ۰ 
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خرج السید سن بیبار › والی برغش سار متجها › 
تار كا هناك قصورہ خاو ية ولیس لھا وریث ۰ 
من عينيه طق الدمع الحزين › 

عندما التفت الى الوراء وظل يحدق فيهن 
كانت الأبواب مفتوحة وخوخاتها دون أقفال › 
القاس الةم امان و لر وات 
هجرتها صقور الصيد والبواشق المستآنسة ٠‏ 
تنهد حينئثذ سيدى »› مثقلا بالآحزان › 

ثم شرع فى الكلام كعادته بدقة واعتدال : 

« حمدا لك یا الهى » يا آبانا الذى فى السماء ! 
کل ھٹا مق تدہیں آعدائی الخبثاء » ۰ 


ت 


تفاؤل بالطير فى الطريق الى برغش 


همل الفرسان الجياد ¢ وآطلقوا لها العتان * 

عتدما خرجوا من بیبار على یمینهم کانت تطیر الغر بانء 
وعند‌ما دخلوا برغش شاهدوها عن شمائلهم › 

حرك سیدی عطفیه وهن رآسه )۶٤(‏ ؛ 

« یا لھا من بشارة ‏ قال ہ › پا « آلبار هانیڀٹ » › 
من قشتالة نخر الآن مطرودين وذات يوم 

سنعود لهذه الأرض فى شرف عظيم ! » ٠‏ 


٠ طيران الطيور على يمين المسافر فال حسن »ء وعكس الطيران على الشمال‎ )٤( 
۰ یماد الفال السييء‎ 


a 


السيد يدخل برغش 


دخل سیدی «رودریجور دیاٹ دی بیبار» مدينة برغش› 

وحوله ستون من حملة البيارق والأعلام ٤‏ 

خرج الجميع لرؤيتهم» لم تتخلف‌النساء ومثلهن الىجال: 
من النوافن آطل البرغشيون والدموخ فى المآقى والعيون 

کم کانت آحزانهم عميقة ! 

وكل الأفواه الشريفة تردد هذه المقولة : 

ا ن ا ا 


کا 
لا آحد يضيف السيد - فقط بدت صغرة تتوجه اليه 


بالعدیث وتامره بالرحیل يجد السيد نفسه مضطرا لضرب 
خیامه فی « جلړا » خارج العمران ۰ 


t۲ 


عن طیب خاطر کانوا سیقدمون له الماوی » لکن لا آحد 
منهم يقدر على المخاطرة : 


فالملك دون آلفو نسو یکن للسید بغضا شدیدںا “ 

قبل حلول اللیل » وصل الى برغش خطاب ملکیى 

عليه آختام صريحة ويحمل آوامر صارمة.: 

لا پقدمنخ أآحد منکم «لسیدی روی دیاٹ» ماوی آو سکتاء 
ومڻ يثجرآ ويضعل فليعلم اذن عقو بته : 

سیفقد آملاکه وعینيه اللشین پری بهما »› 

ولن يستطيع كذلك انقاذ جسده آو روحه “ 

حزن عمیق الم بهو لاء السكان المسيحيين › 

کانوا يحتجبون عن « سیدی » ولا پچ ءون على التوجه 


حینئذ يمم « القنبیطور » وجهه شطن بیت کان ته هناك 

وعندما وصل الى الباب » وجده موضدا بالاقفال › 

لقد آغلقه من كان فيه خوفا من عثقاب املك آلفونسو › 

وبهذا الشكل فانه لو لم يتحطم فلن ينفتع بتاتا " 

من کانوا فی معیة سیدی نادوا بآعلى الأصوات . 

وین کات بالداغل ل برا للام“ 

عند‌ها همن سیدی جواده » حتی أدرك اأباب . 

آخرج قدمه من الرکاب ورکله مرات › 

لكن الباب لم ينفتح › فقد كان موصدا باحکام ۰ 

طفلة فى الر بيع التاسع من عمر‌ها آمام سيدى توقفت : 

« سیدى القنبیطور › يا من تمنطقت سيفك فى ساعة 
مجيدة »› 
آن الملك حرم علينا هذا as‏ 

Dy 

لا نستطيع آن نقدم لك الأو بها كان X٠‏ 

لأننا لو فعلنا فقد‌نا آملاکنا و بیو تنا › 

ور ہما کالفا فوق هلا الأعين ال ن الوجوه . 

آيها « السيد » الطيب ! لو حاق بنا الأذى فلن يعسود 
عليك بطائل ؟ 

فليحفظك الخالق » ويسبغ عليك نعمه المقدسة » : 

۰ الصسغيرة ثم عادت نحو بيتها مهرولة‎ ls 

الآن تيقن « سيدى » آن من جهة مليکه لا ڀمکن آن تأتی 
ا 

حينئذ ترك الباب وغد السي عي المدينة › 

حثی وصل الى « سانتا ماريا » » وعلى با بها نذزل عن 
جواده »› 

جثا بركبتيه على الأرض وبقلبه صلى ٠‏ 

وما انتهی من صلاته . اعتلی من جديد صهوة جواده › 

ٿم خرج من باب الكنيسة واجتاز نھر « آرلنثون » ۰ 


و پچانب پرغش › هذه المدينة » آقام معسكره فى العراء 

آم بضرب خیمته هناك وعن حصانه نزل ۰ 

« سیدی رودریجو دیاٹ » » من في ساعة مجيدة تمنطق 
سپفه › 

على الرمال حط رحاله › لم یستضفه أحد فی بیته › 

لکن حوله خلق کٹ کانوا جمیعا تحت امرته ˆ 

وھکذا عسکی « سیدی » کما لو کان فی جبل ” 

فلقد منع الملك آيضا آن يبيع له آهل برغش شيا 

من الآشياء التى تستخدم عادة كطعام » 

لا یجرؤ آحد آن بیع له ولو فی مقاپل مال واف ۰ 


E E 


« مارتین انتولینث » یاتی من برغش حاملا المؤن للسيد 


ك٤‎ 


الطيب « مارتين [نتولیشث » › الب غشى الأكت وفاعء »> 

آمد سیدی وآتیاعه پالخبن والنبید : 

لم يتبعهما من أحد » لأنهما كانا من جملة ما جاء حاملا 
ممه › 

وهكذا زودهم بالضرورى من المؤمن والزاد ٠‏ 

آوفاه سيدى القنبيطور حقه من الشكر 

وکل من کانوا معه لهجوا بحسن صنیعه ۰ 

عند‌ها تحدث « مار تین آنتولینث » » فاسمعوا ما قاله : 

« سيدى القنبيطور » يا من ولدت في ساعة مباركة ! 

لنسترح هذه الليلة كى نستآنف المسي فجرا » 

و بسورة غضب ال ملك آلفونسو سأكون مشمولا ٠‏ 

اذا استطعث الفرار معکم من هذه الأرض حيا معافى . 

فا ملك » ان عاجلا آو آجلا » سیغطب ودی »› 

و اقا لم استطع ۾ فلسٹ آبالی بما خلفقت ورائی » : 


nn «" RN KR a lh kh hh Q 


۷ 
عاش فى آرض المسلمين » يغزو وينهب فى كل اتجاه 
ينام النهار » ويمضى الليل بطوله سهران 
ولكى يستولى على ذلك الوادى انفق « سيدى » تلائة 
۷۲ 
السيد يحاص مدينة بلنسيه ‏ وينادى بالحرب بين المسيحيين 


المسلمون الموجودون فى پلنسیة پتجر‌عون‌کنوس العذاب»› 

لم یکو نوا پڄرءون على مغادرتها » ولا موأجهته فی 
ساحة القتال › 

يقطعون له أشجارالبساتين منزلين بهم كثرا ا 

تركهم سيدى خلال تلك الأعوام الثلاثة دون كسرة خبز ٠‏ 

یضج بالشکوی آهالی بلنسية ولا پدرون آى طريق 
ڀسلكون › 

لأن الراد لا يمكن أن يصل اليهم من آی اتجاه › 

لا الوالد يستطيع تقديم العون لولده ولا هذا لأبيه › 

والصدیق فی شغل عن صدیقه لیس بوسعه آن یواسیه : 

الافتقار الى الخبز › يا سادة » غم ليس له شبيه › 

ها هم الأطفال والنساء يلقون حتفهم جوعا ٠‏ 

پرون آلامهم ماثلة آمام عيونهم ومن الشخلص منها 
عاجزون ۰ 

ڀطلبون العون من ملك المغخرب وبه پستنجدون »› 

لکنه فی جبال الأ الس مشغول بحرب الموحدين › 

لذا 0 نجد ته لن تسل ول ساعد تهم لن يستطيعالة دوم ۰ 

عرف هذا سیدی ففاض قلبه بالبشر والسرور › 

وذات ليلة خرج مث مر بيطر ممتطيا جواده › 


£۵ 


طلع عليه الفجر فی آراضی « مونتريال » ٠‏ 

ا أراجون ونيرة أرسل المتادين › 

حتى آراضى قشتالة طافت پها رسله ۰ 

« كل من يرغب فى ترك أشغاله وكسب راتب الجندية 
فليآت مع سيدى الذى عزم على القتال » 

ليقدم للمسيحيين بلنسية بعد أن ضرب عليها المعصار + 


۷۳ 


تکسرار النداء 
من يرغب فى المجىء معى والمشاركة فى حصار پلنسية› 
فلیآتث طوعا و بارادته ٤‏ لا آرید آحدا مکرها é‏ 
پالقرب من قناة « ثيلا » سأنتظر القادمين ثلاثة آيام 
بلالا 


~۷4 - 

تلبية الناس للنداء - الحصار وسقوط بلنسية 
هذا ما قاله سيدى القنبيطور المخلصس ٠‏ 
و بعد ذلك عاد الى مر بیط التى هى الآن فى قيضته ٠‏ 
ذهب المنادون الى سائ الأنحاء لنشر الخ › 
وعلى آمل الفوز پالغنائم لا یرید آن یتخلف آحد » 
وبدافع المسيحية الخالصة لبى كثرون النداء - 
لذيوع صيت .السيد ووصول آخبار مآثره الى كافة 

الأرجاء » 

فمق تجمعوا حوله يزيد عددهم کثرا عمن أ ثوا البقاء ء 
ومن الكثرة الى الوفرة ينعقل سيدى صاحب بيبار ٠‏ 
عندما شاهد الجموع التى لا تحصى غالبه السرور > 
لم يرد سيدى القنبيطور اطالة الانغظار »> 
الى بلنسية اتجه وفوقها آطبق كالاعصار » 
و بمهارة فائقة آحکم علیها الحصار ٤‏ 


rE) 


وعلی رأس جیشه ترو نه یصول کما تشاهدونه یجول “ 
مهلة آعطاها لهم لعل أحدا يخف لنجدتهم (9) 
تسعة آشهر كاملة دام الحصار (1) : 

عندما دخل الشهں العاشر لم يكن أمامهم سوی‌التسليم * 
عظيمة كانت البهجة التى عمت المكان › 

حینما کسب سیدی بلنسية وآخيرا دخلها ˆ 

من قدموا راجلين على متون الجياد الآن يركبون › 
والذهب والفضة » من يستطيع عدها ؟ 

لقد آصبح غنيا كل من دخل المدينة فاتحا ٠‏ 

تصیب سيدى كان خمس الغنائم والأسلاب (۷) › 

ثلاثون آلف مارك من مسكوكات النقود 

ومن الثروات الأخرى › من فى وسعه الاحصاء؟ 

يا لفرحة سيدى ومق كانوا هناك معه 

عندما شاهدوا فى أعلى الحصن رايته يداعبها الهواء ٠!‏ 


۷0 


ملك أشبيلية يحاول استرداد بلنسية 
بینما کان سیدی ومن فی صحبته ينعمون بالراحة 
الى ملك آشبيلية وعاهلها طارت الأخبار 
بسقوط بلنسية دون افتداء من أحد “ 
لمهاجمتهم سار فی ثلاثین آلف رجل مدججين بالسلاح ٠‏ 


() طبقا لا رواء المؤرخون العرب فان السيد أعطى لسكان بلنسية مهلة أخيرة 
مدتها خمسة عش يوما لانتظار النجدة التى قد تصلهم عن ملك سرثسطة أو ملك مرسية › 
واذا انقضت المبلة ولم يخف إحد لنجدتهم فعليهم اذن تسليم المدينة له ٠‏ 

() حصاں بلثسیة لم یستمر تسعة اسھں - كما تقول الملحمة ۔ بل عشریں ٠‏ ويسر 
مینندٹ بیدال هذا اللبس تائلا ٠‏ ان شاعر اللحمة يتصد المرحلة الثانية من الحصار 
والتى بدات بعد عودة السيد من جولته فى الممالك السيحية لحمع المزيد من المقاتلين ٠‏ 

(۷) تقسيم غنائم الحرب الى اخماس يعتىر احد التاثيرات الاسلامية الكثيرة فى 
الجانب المسيحى الاسانى ‏ ( المترحم ) 


¥ 


N 


وفی پساتین پلنسية دارت رحی الحرب مع المسيحيين ¢ 


.حمل عليهم سيدى صاحب اللحية المىسلة 


واستمرت المعركة حتى آزاحهم. الى مدينة شاطبة »› 

وعند عپورهم نهر شق صاروا شملا ممزقا › 

فر المسلممون متباطلئين وهم e‏ ومن الماء أخذوا 
پحتسون مچی‌ین "ˆ 

وملك آأشبيلية نفقسه لان اتا ار ج ثلاث 
ضر بات بفآس - 

عاد سیدی محملا بالغنا ئم والأآسلاب »> 

ان کان قد غنم کثیر! بعد استیلاته على بلنسية › 

فان ما جمعه فى هذه الحرب يفوق ما تقدم بمراحل ˆ 

SS 

االقفضة 


وای آی مدای يمکن ن ES‏ ڈیوع أخبار الفارس 


٠ المقدام‎ 


حونشالو دی سرو 


(GONZALO DE BERCEO) 


:الصف اڑول س الم الم د عش 


Converted by Tiff Combine 


أولا : نبذة من الشاعر 


الأخبار التى وردت فى كتب الأدب عن حياة «جونثالودى 
پر ثيو » تكاد تكون معدومة » ومن الأرجح آنه ولد فى نهاية 
القرن الثأنى عشر فى بلدة « بيرئيو  »‏ التابعة لمحافظة 
د لاريوخا » (۹زهR‏ ما) ‏ . وتوفى فى منتصةغ القرن 
الثالث عشر أو بعده بتليل ٠‏ وقد تلقى تعليمه فى دير 
د سان ميلان دى كوجويا » » ثم ظل لسنوات طويلة يممسل 
قسیسا فی نفس الدیں ٠‏ 


ويمکن القول بان « بيږڻيو » هو أول شاعر اسبانى 
معروف الاسم > لأن الأدب الأسبانى كان قبله آدبا جماعيا 
يشترك فی وضعه مؤلفون مجهولون › ولم یکن آی منهم يترك 
اسمه على هذا العمل آو ذاك ؛ ومن ثم فقد ظل هذا ألأدب 
لفترة طويلة یشم بصفة المجهولية ٠‏ 

ولقد ذكى نا من قبل _ فى المقدمة - إن الشعراء الجوالين 
والشرو بادور هم الذين أنشأوا اللاحم وكتبوا الشعر الغنائى 
باللغة الأسبانية الوليدة » وكان لهم جمهور كبير من بين 
الطبقات المختلفة ( وان كانت غالبيته تنتمى الى الطبقة 
الشعبية ) ٠‏ وفى مقابل الانتشار الواسع للشعراء الجوالين 
والتروبادور انكمش شعراء الكنيسة ( أو الشعر الدينى ) 
لأنهم كانوا يكتبون باللنة اللاتينية التى لم يكن يفهمها مسظم 
الناس آيامها ٠‏ لكن رجال الدين سرعان ما استوعبوا الدرس 
وثزلوا الى الساحة بشعراء جوالين يمالجون فى اشمارهم 
قا او ا ا ا ا 
والتر بية العقائدية الأخلاقية - فى صورة مبسطة وباللنة 


إ0 


الأسبانية التى يفهمونها ٠‏ وقد أطلق على شعر رجال الديث 
فى الق ن الثالت عشر « صنەة الا کرو س« Mester de c1erecia)‏ 1( 


والاسلوب الذى استخدمه رجال الدين كان آكمل وآرقي 
من الاسلوب الذى كان يستخدمه الشعراء الجوالون العاديون» 
کا نهم استاندمو ا وز تا عرو ضیا آكثر انتظاما وانضباطاء 
اطلقوا عبیه مصطلح :ہ۔لاکوادر نا پیا » (ھز۷ وطde۲وںه‏ مت 
و هذا الوزن العروضى عبارة عن مقطوعة شعر ية تتأآلف مل 
SS‏ بیت فیها یحتوی على 

وقد استخدم « پیر تیو » هذا الوزن المروضى فی کل 
أعماله + 

و پمکن حصر الانتاج الشمری ل « بیرثيو » ى والذى كان 
کله دینیا ‏ فیما پل : 

تلاتة آعمال عن حڀاة تاد تة من القد يسين ٤‏ و هم : 

« سان ميلان » انتا آور ڀا CSE LR‏ 

لائة أعمال آخرى عن العذراء مريم » وهى : « فى 
مدع العذرأء » » « نواح المذرامء على ابنها يوم صلبه ¢ 
و « معجزات سیدتنا مسيم » " 

وبالاضافة الى ما تقدم توجد ثلاث قصائد ذات 
موضوعات متنوعة » وهى : 

« استشهاد سان لورنشو » › « « قر بان التسداس » › 
و « علامات يوم القيامة» ٠‏ 

كما ترجم ثلاثة أناشيد لاهوتية ٠‏ 1 

ومن بين كل الأعمال السابقة ترز « معجزات سيدتنا 
میم » کآهم عمل کتبه « برثیو » على الاطلاق ۰ ویتآاف هدا 
العمل من ١١‏ مقطوعة شعرية ( آى ۳٠٤٤‏ بيتا من الشعر ) › 


or 


وهى موزعة على النحو التالى : السبعة والأر يعون الأولى منه' 
عبارة عن مدخل ومقدمة › آما بقية المقطوعات فتتحدث عي 
خمسن وعشرين ممعجرة للمذراء ˆ 

و یدک آن الآدب الدپنى الخأاص ہم یم إلعذراء قل شهي 
طفرة كبيرة واهتماما بالفا فى اور با الفربية مع بداية 
القرن الحادى عشر “٠‏ وتمخض هذا الاهتمام عن كم هائل من 
القمص الأسطورية التى تدور حول معدزات البتول . 
بالاضافة الى كث من قصائد المديع والى اعمال آخرى ذات 
طابع عقائدی 

وعلى هذا › فان المعجزات ( الخمس والعشرين ) النى 
ضمنھا « ہپ یو » عمله قد امت اها من مصادر آخری » لکنه 
پال غم من .دة وفائه لتلك المصادر ہ حسبما تشس عض 
الأبيات ‏ الا آذه استطا أن يضفى سحرا وديناميكية على 
امادة العقاند ية » وأن پحدب اسنمأم جمهو ر السا معين پأسلو پد 
ألرقيق والبسيط والشيق فى آن واحك ۰ 


وکشرا ما کان « ہی ٹیو » پتوجه ال چمھورہ ہ على غرار 
ما کان يقعله الشساء الجوالون - طالبا منه حسن الا ستمان 
TT‏ 


آپها الأصدقاء ¢ انشبهوا قليلا و آصيخوا السمع ( 
ںی معجزة رأئعة ود آن أشدذف آذا نکم بها ۰ 
وكما كان الشعراء الجوالون يطلہون من الجمهور بعد 
الضراغ ممن انشاد قصائدهم المشابل المادى ) سواء آکان مالا 
آم جاماما آم ٿيا با “ ٠‏ الح ) > فان « پیر ٹیو » قد سار غل 


منوالهم لکنه لم ينس صسفته کر جل دين ولذلك کان يسایدل 
ٻالأشياء السابقة » کو پا من النبيف الجيد * 


0 


انیا : مختاران من « معجزات سیدتنا مریم » (۱) 


قبل أن يفص الشساعر معجزات السذراء » يبدأ ممله 
بمقدمه مجازیه رمزیه ( ۱۸۸ پینا من الشعر ) پذادر لا ضیها 
آنه کان ذاهیا الى الإماكن المدسة پفصسد احج »> وعشدما 
آنهكه الطريق وبلغ به التعب مبلغه أبصی مرجا راتا لم 
تمسه قدم انسان من قبسل » فنزل به لیستریح من وعشاء 
السفر ٠١‏ وها هى اقطوعات الأولى من هذا العمل : 
آحباب واتباع الںب القدیں ؛ 
لو .تفضلتم على بالسماع » 
اقص عليكم واقعة مشرة 
چٹ لی فى وضح النهار * . 
Kk Kk xk‏ 


آنا المعلم « جونثالو دى بيرثيو » الرحال »› 
کنت فی طریقی الى الح فاد ر کت مس جا 
أخضر لم پمسسه من قبل بشر ؛ پغنص بالآزهار 
مکان کالحلم لمسافن أرهقه السير وضايقه الغبار 
Kk‏ 
من الأزهار العطرة كانت تنبعث الروائح الزكية › 
لطب للمرء الوجه وتشمش له الخاطر › 
و بجوار الحصى تتفجر ينابيع صافية » جارية › 
فى الصيف باردة » فى الشتاء فاثرة ٠‏ 
٠‏ (1) هذه المختارات مù Lengua espanola y Jiteratura (3° 8ÛP) la‏ 


José Arriba y Galo Yague, Ediciones Didascalia, Madrid 
Barcelona, 1983, 


of 


وبعد آن ينتهى الشاعر من وصف المج ينتقل الى شرح 
الرموز التى يشتمل عليها : فالرحلة الى الحج تعنى رحله 
الحياة » والمرج الأخضر رمن للعمذراء التى تخغف بجودها 
وحلمها جر اح وآوجاع الاوفياء المتقين ۰ والينابيع تں مل الى 
الأناجيل الأر بعة › آما الأزهار نشي الى أسماء مریم البتول»› 
وآهازيج الطيور رمز لأصوات السعداء فى الجنة ٠‏ الخ ` 

وفیما یلى نقدم بعص هذه المقطوعات ( ابتداء من 

آیھا السادة والأصدقاء » ما فرغتا من قو له 

به لمات یات شی دا فا وساد 

لننزح عنها اللحاء » ونقصد منها النخاع › 

ولنمسك بالجوه » تاركين الشكل والمظهر ٠‏ 

Kok xk 


کل من یحیا وعلی قدمیه سیر › 

حتی لو کان مسجو نا » أو مضطجعا على سریں › 

ما هو الا حاج ( مسافر ) يمشى الطريق : 

هذا ما ثاله « سان بدرو » » والحياة عليه دلیل ۰ 
م 


حیواتنا خطی نمشیها ولا یمکن ردها » 
ورحلتنا تصل الى نقطة الانتهاء 
حيدما تصعد أرواحنا الى السماء ٠‏ 


EE 


فى تلك الرحلة تلتقى بمرج بهيج › 
پستعید فيه قواه کل مسافر مکدود › 


094 


٦ 


نلتقی بانهذراء المجيدة › ام أحسن مخلوق › 
من لم عش له على مساو أو شبیه - 
vk kk‏ 


لم پدنس نقاوته ميل ولا هفوه › 
لقد كانت حقا عذراء بعد واتناء الولادة › 
طاهرة الذيل » جميع ما فيها لم يخالطه فساد 2 
kkk.‏ 
والينا بيع الصافية التى تتدفق نی المج ¢ 
ھی الأناجيل الآر بعة »> هنا ممناها ء 
ذلك لأن موّلفيها الأر بعة الذين درنوها » 
کانوا مع العذراء يتشاورون آثناء الكتابة ٠‏ 
Kk k‏ 
وکل کانوا پکدبونه › قومته ونظرت فيه . 
پېدو آن الرواء کله کان متها پنېٹق › 
فما کان يمكن الاهتداء الى شىء لولاها - 
yk Kk Kk‏ 
الذى بيسشرد تحته المسافرون العافية والراحة › 
انه الصلوات التى تؤديها القديسةمارياء 
وفيها تدعو للمدنبين آناء الليل وأطراف النهار ٠‏ 
kk ok‏ 
کل من فی العالم من آخیار و آشقياء ٤‏ 
ملوك و آباطرة € عظماء و جهلاء 
هناك نهرول جميعا » سادة وآتباعا ء› 


الى ظلها کی نقطلف الرياحيان والأزهار ˆ 
kk‏ 

والأشجار التى تمد الظل عن با وكريما؛ 

ھی المعجزات المقدسة التى تصنعها المجيدة › 

انها آشد حاذوة من الاكسر اللذيذ 

الذى يخلص المريض من الهم الشدہں * 

ومن ہین الممجزات الخمں والعشرين اأتى يشتملى عليها 
هذا العمل نقدم فيما يلى الممجزة التاسمة » وهى بعنوان : 
« الراعى الكتسي الجاهل » “ 

کا اھا کنا طا ونوا من جال ان 

بصلى باستمرار قداسا لمريم الہتول › 

لم یکن پحسن غیرہ › وکل یوم یں دده : 

لم يكن عن علم يعلمه بل من كثرة المداومة ٠‏ 

¥¥¥ 


وبسبب هذا القداس اتهم ععد الأسقف 
«السلام عليك یا مریم * ۰ » صلاته الوحيدة المسشخدمة» 
KKK‏ 


اشتاط الأسقف غيظا وتململ فى مشعده › 

قال : « لم آسمع بمثل هذا مطلقا عن مقيم قداس › 

آخبروا ابن آسوآً ز نيمة وسيدة 

آن پمثل فورا آمامى » لا تمهلوه الى الصباح » ٠‏ 
¥¥¥ 

حضر آمام الأسقف المذ نب مقيم القداس › 

تراه من فرط خوفه وقد امتقع لونه : 
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لا یستطیع من خجله رفع عینیه فی سیده › 
لم يتصبب المسكين عرقا مثل هذا من قبل ٠‏ 
ې 


E EN AA 
٠ » أصحيح آن حماقتك فعلا بمثل هذا الحجم ؟‎ 
أجابه الرجل الطيت في خان الل‎ 
۰ » لو قلت لا » آکون قد کل پت‎ 
ې‎ + 


قال له الأسقف : « بما نك لا تعرف 
قداسا غبره » ولست موهلا » ولا قادرا ¢ 
آمرك بترك الصلاة » أوقفك وأفرض عليك الحظر › 
وفی جلسة آخری سأنض ما تستحق من عقاب » ۰ 
yk ok xk‏ 


مضى الراعى لحال سبيله حزينا رث الثياب › 
پلفه حزن عظيم » وقد مسه الضر وأناب > 
توجه الى المجيدة مبتهلا وشاكيا › 

وضراتثصه ترتعد » طالبا العون والس لوان - 


Kk 


ڊعوة لمظلوم مقهور أو مستجي › 

عندما سمعت راعپها وهو پبثٹ شکواه : 

لم تؤچلها » وآذهبت عنه ما آضناه ۰ 
kxxk‏ 


العذراء المجيدة ¢ والأم الرءوم ¢ 
ظهرت للأسقف بعد ذلك فى المنام : 


وفى موعظة قاسية » أوجعته بآقذع كلام › 
كاشنة عما يحمله قلبها من عدل وآمان ٠‏ 
KKK‏ 


قالت له بحدة : « ايها الأسقف المتآنق النضر . 
ضدی »› لاذا كتت فظا وغدا معدوم الضمي . 
ES‏ 


Kok 


من پنشد لى القداس کل یوم › 
تحكم على عمله وكأنه نوع من الهرطقة : 
تسفه آحلامه وترمپه پالخرق والمعته › 
و بعد هذا تقصيه دن سلك الرهبنة ٠‏ 
x ok xk‏ 
اذا لم تسمح اء , ردة لانشاد قداسی 1 
كما كان يفعل › تقوم بينى وبينك خصومة أبدية › 
و بعد ثلاثین ڀوما من الآن ستموت شر ميتة › 


لتعلم كم هو عظيم قدر القديسة ماريا !» ٠‏ 
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لهذه التهديدات ألم بالآسقف الفزع › 

آرسل فى للب مقيم القداس المحظور عليه العمل . 

رجاه بان یغفر له ما ار تکب فی حقه من خطأً . 

فقد غرروا به ولم يحسن فى قضيته النظر ٠‏ 
Kx‏ 


توسل اليه آن ینشد کما اعتاد الانشاد › 
وآن يظل فى خدمة المجيدة ومن مذ بحها قريبا . 


۹ 


وان کان ينقصه شىء من لباس أو نعال . 
فسیعطیه من عنده کل ما اليه یحتاج 8 
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عاد الرجل الصالع الى آبرشيته › 

متفانيا فى خدمة المجيدة › مأريا محبوبته › 
حثی وافاہ الآأجل ‏ کما تمنی ‏ آثناء خدمته › 
فصعدت روحه الى بار ئها › واستقرت فی جنته ˆ 
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خوان رویث (کاه هیا) 


JUAN RUIZ (ARCIPRESTE DEB HITA) 


PWor = 14o 


Converted by Tiff Combine 


أولا : تعريف بالشاعر وبانتاجه الشعرى 


حتی وقت قریب لم یکن يرف عن خوان رویٹ 
(Juan Ruiz)‏ سوی ما آورده عن نفسه فی مؤلفه 
« كتاب الحب المحمود » (إ0صع صعuط‏ مل معطنا) لكن بعد 
الافراج عن بعض الوثائق فى الفاتيكان والعثور على 
وثائق آخرى فى عدد من الكنائس الأسبانية آصبحت 
لدينا الآن فكرة شبه واضحة عن حياة هذا الشاع الكبر 
الذى دخل التاريخ الأدبى من خلال لقبه « كاهن هيتا » 
de Hit)‏ teوAipe)‏ . وهي الوظيقة الدينية التي كان 
يشنلها فى قرية « هيتا » التى تقع فى محافظة وادى 
الحجارة . 


ولد خوان رویث عام 40٥‏ فی الجانب الاسلامى من 
الأندلس › ابنا غير شرعى لرجل ثرى من « بالنثيا » يدعى 
« آریاس جونشثالث » ۰ وقد آمطضی والده خمسا وعشریق 
سنة فى الأسر عتد أحد المسلمين » وخلال فترة آسره عرض 
عليه سيده الزواج بجارية مسيحية كانت عنده › فتزوجها 
« آرياس » وآنجب منها عدة أولاد * وقد شملت ملكة قشتالة 
وقتها .( ماریا دی مولینا ) برعایتها خوان رویٹ وتم اعداده 
کرجل دین ٠‏ وقد آتاحت له هذه الفرصة بعض الأسقار الى 
خار ج آسبانیا ( ایطالیا » جنوب فرنسا ) »> کما آتاحت له 
الوقت الكافى للدراسة والاطلاع والتزود مث المعرفة ٠‏ 


وقد عين كاهتا لمدينة « سيجوينٹا » ولم تکن سنه قد 
تعدت الستة عشر ر بيعا ٠‏ وبمد ذلك تولى عدة مناصب 
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إچسماعية كبية مثل تعينه كاهنا لقرية « هيتا » آو رئيسا 
للشمامسة فى « مدينة دل كامبو » أو كاهنا لمدينة 
« بالتفيا » ٠“‏ الخ ٠‏ 


وهلف الصمت الفشرة الأخيرة من حيانه »> ويرجع النقأد 
والمۇرخون هذا الى الزج به فى غياهب السجن لمدة سنوات 
عشابا له على مؤلفه « تاب الحب المحمود » * وبالرغم من 
صفته الديحية ولقافته الرفيعة الا آن خوان رويث كان 
شاعرى امزاج » قلق الروح › يعيش حياة فوضوية › ويؤ ئر 
آن يسرك وسط آجؤاء شعبية برفقة راقصات يهرديات 
وازامرين مسلحهڻ وراجال دين من عشاق السهر ٠‏ 

وقد کان پمضی قى الحانات وقتا آكش من الوقت الذىی 
کان پمضيه فى الكنائس › كما تحدث عن الحب والشعر 
والكآس آكش مما صلى بالناس القداس ٠‏ والنقاد يضعوته 
قي ' مصاف شعس ۱ء الغرل الكبار 4 آمشال : آو نید ¢ دانتی ¢ 
بشرارك » شکسبیں » هاین » فرلین › عم بن آبی ربیعة › 
المباس بن الأحنف وابن زيدون ٠١‏ الخ ٠‏ 


. والأش الشعرى الوحيں الذى ومسل الينا من انباجه 
يجمل عنوان « كثاب الحب المحمود » * وهذا الولف _ الذى 
هصعب وضمه تحت جنس أدبى معين ‏ عبارة عن قصسيدة 
طويلة تزيد عي . ٠۷٠١١‏ مقطع شعرى ( اغلب هذه المقاطع 
«۔ر باعیات » ) يدور معفلمها حول فن الحب ٠‏ وهذا اللون 
من الشعں کان قد إزدهں فى آوربا خلال القرنين الثالت 
عش والنا بع عش » حين آدار الشعراء ظهورهم للشع 
٣لدینی‏ الوعظى؛ واتخذوا من الانسان وحڀپاته وحی الهامهم› 
فا دعر ۱ شع |ا. رقیقا يدور حول الحب و اخس و تخد من 
الجامعات والمنعديات الثقافية مقا يلوذ به ویحثمی ۰ 


و بالرغم من موضوعات الكتاب المتمددة واشتماله 
آلوءان آدبية مخدلنة الا آنا يمكن آن نصنفها على النحر التالى: 
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اتحکایات والمشاهد القصصية : 


وتضم سلسلة ا الماطنية فى شكل 
ترجمة ذاتية بطلها الشاع نفسه ٠‏ كما تشتمل على بعض 
الأمثولات والفضصن عل لسان. الحيوان ٠‏ بالاغافة ال قمة 
خفيفة الظل بطلها « دون ميلون » ( خوان روث ) و « دونيا 
aE ES‏ التي e‏ 
المأشقين ٠‏ 


د استطر ادات ذات طابع آخلاقی اجتماعی أو ساخر : 

وفی هذه الاستطرادات الأخلاقية يصور لنا خوان رويث 
المصراع الحاد بين الاحساس الدينى وبين عواطف الانسان 
العادى فى العصر الوسيط » ويضعهما وجها لوجه » فتحس 
بآلامه ونتمثل آزمة العادات فی عصره ( ویمکن آن نضرب 
مثلا على هذا بالقصيدة الثى تصف المعسركة التى جرت بين 
« دون کار تال » و پین « كواريسما » وبصحبة کل منهما 
جيش يؤازره »› وفيها سخ من رجال الدين ومن طبقة 
التوسان عل خد سوام ) ٠‏ فالشاعن باغو من كونه زل 
دين لا يشردد فى مهاجمة رجال الديڻ فى عصره والسخرية 
مق العلاقات الغرامية بين الرهبان والراهبات ٠‏ 


الشعر الغضناتى ( الدينى أو الدنيوى) : 

و يضم قصائد دینية فی مدح العذراء والمسيعح » كما 
تتحدث عن مغامرات الشاعر مع بعض الريفيات اللاتى يسكن 
الجبال 
هناك اطارا يحافظ على وحدة العمل الأدبى * وهنا الاطار 
نمثل فی المنحى الآخلاقى ۔ الث بوى الذى پسیط عل E)‏ 
الكتاب ٤‏ وقی السيرة الذاتية الى تعتمد عل تقنية محكة 


و تست آشياء واقعية » وحول هذه السيرة تتجمع الأفكار 
والعناص الاخرى °٠‏ 

وخوان رویث شاع زئبقی لا یکن أن نضع ایدینا 
بسهولة على ما يريد ويقصد » لانه يخلط بين المتنافضات 
زل يد لتا الف صة هي تة ف اة معا 2 هر شنا 
يلتقط الأخلاق والعادات السائدة ويندقدها نقدا لوذعيا ء 
ومع ذلك فاته یضر ب صفحا عن مشقاصده الآخلاقية الصارمة 
ويلجا الى الموقف البجوازى الذى يتسم بالدعابة وخفة 
الظل *“ كما آنه قد ينطلق آحيانا من أشياء دينية بحتة 
لینتهى الى آهداف دنيوية › بینما نجده يضمن آقاصيص 
وحكايات آخرى مغرقة فى الملذات والمتع الدنيوية بعض 
الاشارات والملامات التى تشير الى مغازى آخلاقية “٠‏ وفى 
بعض الأحیان نجده ینتقل من هدف الى نقیضه بشکل مضاجیء 
دون آن ترك لنا آی آثں نستطیع آن نستدل به على مکانه آو 
موقفه ۰ وعلى سبل المثال فانه يذ ك »› عند حديثه عن‌الغاية 
من تاليف كتابه ( فى المقدمة ) »> آنه وقف على لونين 
متناقضين للحب : الحب الحمود كما تنظمه الشرائع 
السماوية » والحب المجنون الآثم الذى يجاح العالم > و آنه 
آلف كتا به بشصد بماد البشر عث « بعض الطرق والأساليب 
والحيل الخادعة للءعب الدتيوى المجنون والتى يلجا اليا 
الكثرون فيقعون فى المحظور ويقترفون الآثام ٠٠٠١‏ ومؤلاء 
يفقدون آرواحهم و يحل بهم غضب الله وسخطه » » لكته 
لا يلبث آن يقول بعدها مباشرة : « ومع هذا » فالغطيئة م 
طبع البشر » ومن ثم فاذا كان البعض ‏ ولا آنصحهم پبھڈا ‏ 
يشو ق للانغماس في الحب المجنون فانه سيجد هنا من الوسائل 
والطرق ما يعينه على ذلك » ۰ 

ومع هذا » لا نستطيع آن نقول عن کاهن هڀتا انه لم يکن 
متدينا لآن قصائده الدينية فی الکتاب تنم عن هوی وشنف 
دینی لا يقلل من قدر هما ظروف حياته الحاصة وملا سادا 
صحيح آن هناك بو نا شاسعا بين التدين العميق المتزن للشاعر 
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« چو نالو دی بير تیو » ( وهو شاعر دینی بحت ) وبين الحسية 
المفرطة لخوان رويث › لكننا لا نستطيع أن ننتفص من قدر 
الماطمة الدينية التى تغلف توسلات الاخي لمريم المدراء حين 
تلم به الملمات أو تحدق به المخاط ٠‏ فهو شاع خالع العذار 
ودنیوی فی معظم الاحيان » لكن عاطفته الدينية المتاججة 
لا تلبث أن تطفو على السطح فى أوقات الشدة ٠‏ 

و بهذا الشكل يمكن القول بان الباعثين أو الدافعين 
الى ئيسيين اللذين يحركان انسان المصور الوسطى (الالتصاق 
بالقيم الدينية والروحية المتوارثة ٠‏ والاستمتاعالمندفع ينعم 
الحياة وملذاتها ) يجتمعان سويا فى شخصية خوان رويث ˆ 

وقد دفع هذا أحد النقاد ( آمیریکو کاسترو ) لأن يقول 
ان خوان رویث قد آسبن ومسح ( بتشديد وفتح السين ) 
المربى فى القرون السابقة والمتمثلتين فى : الافراط فى 
الحسية » ونموذجية الأخلاق والسلوكيات ٠‏ 
الغالرة الواقعية الساحرة : 

تمثل الواقعية والسخرية القطبين الأساسيين ليناء 
« کتاب الحب المعمود » وپعتیر کاهن هیتا لذلك من آہںز 
المتهكمين والواقىیین فی الادب الاسبانى ° ومع هذا دان 
مااحظاته التهكمية الساخرة لا تآتى تلبية للرغبه الخبيت 
فی تجریح ما حوله › لکنھا تھدف الى اہراز التنافض فی 
بمض العمادات والسلوكيات » أو الى لفت النظر بطريقة 
ساشرة ال مواقت عا : 

ولا پمنی هذا أن ممح التهكم والسخرية عنده تشو با 
السذاجة والسطحية » بل انه على عمس دلت مقصسرد 
رمنیمك ۰ 

رمن التقنيات التى پثبعها خوان رویث فی هذا الشأن 
آنه يفطى ‏ فى يعض الأحيان _ هدفه الساخ بشناع الوعذا. 
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.والارشاد » لكن الاشارات والتلميحات التى تظهر فجأة 
ودون مقدمات فى السياق الوعظی تکشف عن مراده ومقصده 
الحقيقى ٠‏ 

وسخريات خوان رويث ( ذات الطابع البشوش والممتع 
والتی تتفادی التشاؤم القاتم وتدعو الى الضحكة الصريحة ) 
تتطابق مع الروح الخفيفة الظل والمحبة للدعابة المميزة 
للطبقة البرجوازية والتى كانت تسخ من مثاليات الفروسية 
ومن دعوة رجال الدين للزهد وتطليق متع الحياة ٠‏ وتتجلى 
هذه الروح البرجوازية فى بعض آجزاء الكتاب » وخاصة 
.فى قصيدة « المعركة بين دون كارنال وكواريسما » ) وهی 
تقليد ساخر لمالم الفروسية المخالى ) »> وفي قصيدة «استقبال 
القساوسة المسيد الحب » ( وفيها يسخر من المحيط الكنسى 
ومن رجال الدين ) ٠‏ وتجدر الاشارة هنا الى أن سخرية 
الشاع وتهكمه مرن الواقع الاجتماعى والدینی لعصره جعمل 
رجال الدين پیستصدرون حکما بسجنه فی آواخر حیاته “ 


واذا کان خوان رویث شاعرا ساخر!ا فان لدیه قدرة 
خارقة على التقناط الواقع الحسى والنضسى للعالم المحيط به ٠‏ 
فلا یوجد من بین کتاب العصور الوسطی من لدیه نفس قدرته 
على الملاحظة الدقيقة والمضبوطة لمشاهد الحياة اليومية 
والتمبيي عنها بحيوية فائقة ٠‏ فالشاع يتحرك فرق أرض 
ثابتة وصلبة » وكتابه يعد لذلك أحد المعالم الهامة على طريق 
الواقعية التى بدآت فى الأدب الأسبانى بملحمة السيد ٠‏ 


.قطرة الشاأعر الجوال : 

بالرغم من الثقافة الأدبية الواسعة والعميقة لخوان 
.رویث الا آنه يميل الى استلهام الذوق الشعبى » ولذلك فان 
« كتاب الحب المحمود » لا يشدرج دحت مسمى التصليف 
( التاليف العلمى البحت ) أو التاليف النابع من منطلق فكرى 
ذاتى وموجه لطبقة معينة » بل انه ينضوى بالكامل تحت لواء 


A. 


وا ا ن ا ر ف کک ر 
الدين بشخصية الشاعن الجوال “٠‏ 


بينها : الحكم ا المآثورة ا » نزعة اتک 
والسخرية » المنطلق التربوى - الأخلاقى » الجو العام الذى 

تتوالی فيه المشاهد » الأوزان المروضية المتغيرة التى تلتزم 
بقافية موحدة » وآیضہا الغاية والهدف من تاليف الكتاب 
نفسه لأن خوان رویٹ کتبه لیسمعه الناس آولا وپتناقلوه 
فیما بینھ, لا لیقرءوه وحسب ۰ فخوان رویث لا ینظر الى 
الابداع الأآدبى على آنه عمل خاص بل يعثبره مساهمة من 
جانبه فيما يمكن أن يتمخض عنه التاليف الجماعى » ولدلك 
فهو يدعو جمهوره _ وخاصة من يستطيع قرض الشع الى 
مشار کته بالتعدیل والتغییں فیما کتبه حتى يرضى الممسل 
كافة الأذواق “ وفى هذا يقول : 


آی رچل پسمعه ٤‏ لو كانت عنده ملكة الشعر 
بامكانه الاضافة اليه أو التعديل فيه اذا آراد ٠‏ 


و پالاضافة الى ما تقدم فان خوان رويث يفعل فى خاتمة 
کتابه نفس ما يفعله الشعراء الجوالون عندما يقومون بطلب 
المقابل المادى من جمهور السامعين بعد فراغهم من الانشاد › 
لكنه تدك صفته الدينية ( قسیس ) واکتفی بان يطلب من 
جمهوره : « الصلاة والدعاء له مكافاة على حسن صنيعه » » 


ومن جهة آخرى فان الشعر الغنائى الذى كتبه خوان 
رويث واحتفظ الكتاب ببعضه ,( مثل القصائد المخصصةلديح 
العذراء أو الخاصة پالر‌پفيات اللاتى يعشن فى آأعالى الجبال 
أو قصائد العميان والطلاب الفقراء ٠‏ * الخ ) يجعلنا لا نثردد 
فی القول بأنه يحتل قمة الشعر الغنائى الشعبى الأسبانى › 
وآنه يثفوق عل الشعر الغنائى الجالي الذى كان مسيطرا 
خلال القرنالثالث عشر ويكاد يقتصر على شعراء التروبادور 


۹ 


الذين انوا ينشدون آشعارهم فى آوساط غير شعبية مثشل 
القصور وبلاط الملوك ٠‏ لقد جاء خوان رويث وآنزل الشعر 
الغنائى من عليائه ليجعل عامة الناس فى الشوارع والميادين 
والأسواق پثغنون به ویؤلفون على غر‌اره ۰ 

والوزن العروضى المستخدم فى هذه القصائد الغنائية 
يختلف عن الوزن العروضى ( الرباعيات ) المستخدم فى بقية 
الكتاب » ویعتیں الزجل آکشر الأوزان استىخداما فی له 
القصائد ٠‏ 


وقی نهاية هذه الاطلالة السريعة » يجدر آن نشي الى 
تاشر کثاب » األحب المحمود « بالثقافة الاسلامية الع بية 
ر ارک لد وای ال د د ها 
أٻن حلم « طوق الحمامة » * 


ثانیا : مختار ات من « کتاب الحب المحمود « )۱( 


يتحدث الكاهن هنا عن أهمية المرح فى حياة الانسان 


وعن المنافئرة التى جرت بين اليونانيإن والرومانيين ٠‏ 


هده الكلماث تمالم يقال له « کاتون » : 

على المىء آن يجعل من بين الاهتمامات » التى تشغله › 

فالحزن المميم يلد كثرا من الآفات والمخاطص ٠‏ 
kXxxX‏ 


وما أن الماقل لا يمكن أن يضښحك هكذا دون داع › 
فقد ضمنت حديثى هذا بعض السخرياتٽ : 
نملی من پسمعها آلا پحملھا على غیں ما تید › 
فما أوردتها الا بقصد الغناء والشرديد “ 
¥¥¥ 
انهم آمثو لاتی جيدا ودقق فى الخلاصة › 
حتی لا يحدث معك ما جری للمالم اليونانى 
مع خصمه الرومانى الجاهل العنيد › 
مندما للبت روما من اليونان بعض علومها ٠‏ 
KKK‏ 


kk 

)( المختارات الواردة هنا ماخوذة عن الطبعة الثالثة ل « كتاب الحب امحمود » ٠‏ 
وهی طبعة مطابقة للاصل المدون فى القرن الرابع عشر الميلادى دون أية تحديث للنصرص 
ای تعلیق علیها : 
Azrcipreste de Hita : “Libro de Buen Amor”, Espasa ~ Calpe (Caleccıon‏ 


a 
Austral), Madrid, 1980 (16 — edicion), 
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VY 


فالرومانیون الذین لم يكن لديهم علم بالقواتین 
راحوا يطلبونها من اليونانيين الذين يملكونها › 
فاجاب الیو نانیون باتهم لا يستحتو نها 
رن تاا لل مها > 
Kk kok‏ 

لكن » اذا كانوا يريدون الاستفادة بها › 
فعلیهم آولا آن ڀناظروا علماءها » 
لبروا مقدار فهمهم لها ومدی استحقاقهم لحملها : 
لقد كان الرد بمثابة التملص والاعتذار ٠‏ 

kkk 


أجاب الروماتيون بآنهم قبلوا المرض عن طيب خاطرء 
وللمناظرة آبر موا اتفاقا وقعوا عليه › 
وبما أنهم لا يعرفون لغة الاغريق المهجورة › 
فقد اتفقوا على التتاظر بالاشارة ٠‏ 

Kk 
› بعد أن ضر بوا موعدا للتنافس والجدال‎ 
› عاد الرومانیون مهمومین »› لا یدرون ماذا پصنعون‎ 
فلم يكو نوا مثقفين ولا يستطيعون محاجة اليو نانيين‎ 
“٠ الملمأء آو الخوض فی بحار معارفهم العميقة‎ 

Kk kok 


و پینما هم فی غم وکدر أشار عليهم أحد المواطنين 
بآن يتخذوا وغدا يمثلهم من بين أسافل الرومانيين : 
واحدا ممن و هبهم الله الاجادة باستخدام اليد فی الاشارة 
فاستص.نوا الفكرة وعملوا پالمشورة ۰ 

Kk kok 
: ذهبوا الى وغد ضليع فى السفالة والاحتيال‎ 
قالوا له : « لقد ضر بنا مع اليونانيين موعدا‎ 


للتناظ بالاشارة » فاطلب ما تريد › 


وعلينا السمسع والطاعة » شريطةاخراجنا من هذا المآزق» 


Kk 

آلبسوه آأفخر الثياب وآغلاها ¢ 

كما لو كان علما فى الفلسفة ومحتواها؛ 

صعد الى منصة عالية صائحا فى وقاحة : 

« ليآت الى اليونانيون بكل ما لديهم من لجاجة » ٠‏ 
Kk‏ 

آتی یونانی » وهو آستاذ لامع »› 

اختيں بعناية من بينهم » ولكل آلوان الثناء جامع › 

صعد الى المنصة الأخرى » وسط الحشود المترقبةء 


ثم آخذا فى تبادل الاشارات حسب الاتفاقية المبرمة ٠‏ 


kkk 
› نهض الیو نانى فى سكون وتؤدة‎ 
¢ رفع اصیعا وأحدة » المجاورة للاپهام‎ 
» ثم عاد الى الجلوس فى نفس المكان‎ 
٠ وقف الخصم » مغاضبا » متوثبا‎ 
Kk xk 
رفع ثلاث آصابع وآشار بهم نحو الیونانى‎ 
» الابهام واثنان اخران مضمومان‎ 
. » الثلاثة على شكل خطاف‎ 
ا ل اخ لدا اده‎ 
kok 
› نهض الیو نانی ثانية » و سط راحة یداه‎ 
٠ لوح بقبضة يده : كآنه سيخوض معركة‎ 
¥¥¥ 


ye 


Vv 


لكل مزن كان حاضرا من اليونانيين قال عالمهم : 


« يستحق الرومانيون القوانين › لم يعد بامکاننا منعها 


¢" 
تفرقٹ الجموع فى سلام وسكينة : 
شرف عظیم آدر کته روما بقفضل وغد صائع - 
kK‏ + 

سلوا اليونانى يعد ذلك عن الذى قاله 

للروماتى بالاشارة وعن رد الأخي عليه ٠‏ 

قال : « سالته عن مامية الرب » تأچاپثى الرومأنى 

آذه واحد فی ثلاتة > وعمل هذه الاشارة > 
Kk‏ 


سآلته عن حدود قدرته وهل تمم كل الأشياء › 
آجاب بآن المخلوقات كلها فى تبضته » وهذا حق ˆ 
بعد آن اتضح لى فهمهم وایمانهم بالتشلیث 
آدر كت آنهم فعلا يستحتون الفوز بالقوانين » - 
Kx‏ 
سألوا الوغد عن غرضه وما كان يتصد : 
« قال لی انه باصبع راحدة سیفقاً احدی عیتى 
وهنا آثار سخطی رهیاجی › 
رددت عليه بغیظل وغضب وحنق › 
kkk‏ 
آننی سانتزع منه ٤‏ على مر آى من الناس ومسمع › 
عیشيه پا صبعان ٤‏ و آحطم أسنا نه با پهامی 5 
و بصفحة هائلة بر احة يده يذهب مثى السمع › 
Kok rk‏ 


آجبته بآننی سأوجه اليه لكمة بقبضتى 
پسدد اليه مثلها منذ ولادته > 
ولا رآى آن موازين القوى غي متكافئة 
فضل الاستسلام وآمسك عن التهديد » ٠‏ 
KK XK‏ 
وفى هذا تقول الحكمة على لسان عجوز محتالة : 
« لا توجد حكمة قبيحة » مالم تؤخذ على محمل سىء » > 
ستری کم هو جميل قولها › اذا جمل فهمك لها : 
افم کتابی جيدا »› تفل بأنثى رشيقة “ 
XK Kk xk‏ 


السخريات التى تسممها مدا ¢ لا تقر ايها با حشقار ٤‏ 
فقد تضمنها الكتاب ليستفيد منها الشطار : 
لمعرفة السوء » وألقول الحسن » وهثك المسترر 
لن تجد مثلى واحدا من بين ألف من المنشدين ٠‏ 

Kx 
: ستجد كشرا من النوادر » وقد ينوتك المتصود‎ 
› فالترقيع الجيد لا يقدر عليه الخياط المبتدىء‎ 
› لا تظن آن الانشاد بعته پمکن أن یحرکنی ویدفعنی‎ 
۰ آو آن وصفی للحب بالجمود قد کان بلا سبب‎ 


Kkkxk 


الكتاب المقدس يتوجه ألى الجميع ولا يخص اليعض 

و آصحابالعقول المنيرة يفهمون وحدهم الحكمة وپدر کون 
مخز اها ¢ 

آما الفلمان الطائشون فيقنمون بالجتون › 

وبامكانك الانحیاز لأى فريق باختيار ما يناسبك ۰ 


kXxxK 


۷٦ 


الحب المحمود يتضبمن مغازى مطمورة »› 
وعليك استخراجها مستعينا بالاشارات المنثورة > 
اذا فهمت الماد آو آصبت كيد الحقيقة › 
لا تذكس الكتاب بسوء » ولا ترجم صاحبه بغيب “ˆ 
Kk Kk XK‏ 
حین تظن آنه پکذب »› فانه يخبر عن الحقيقة › 
وما تعتقد آنه حق ر بما یکمن فيه الزيف › 
الكلام یکون حسنا آو ردیئا تبعا لوجهات النظ › 
فاجعل الدلائل سبيلك فی مدح أو قدح هذه المقطرعات ٠‏ 


KK xX 


من بين كل وسائل المتمة » آنا للكتاب قريب : 

حسنا آو سينا » آيا كان رآيك » عليك بتحرى الأمانة 
فیما ترغب آن تقول » ولیمض کل منا الى حال سبیله »› 
واذا عرفت الطريق الى » ستحملنى دائما فى ذاكرتك - 


Kkkxk 


الرغبة فى التزاوج طبيعة يشترك فيها الانسان مع بقية 
الحيوانات : 


كما يقول آرسطو »› والصدق فيما قال : 
کل ذی روح یکد ویشقی من آجل هدفین لا ثالٹ لھما › 
الحصول على ما يلزمه من غذاء وقوت › 
وللاجتماع بأنثى لذيذة وممتعة ˆ 
kkxk‏ 
لو كان هذا القول صادرا عنى › لجاز لكم آن تعيہوه » 
لكنه من فيلسوف كبي » ولن أكون آنا الذى يخالفه › 
ما يقوله العالم يجب عليكم أن تصدقوه › 
لأن التجر بة برهان على سلامة ما يقول ٠‏ 
kkxk‏ 
الحقيقة الثى يخبر بها العالم الواقع عليها شاهد : 
فالرجال والطيور والحيوانات وكل الوحوش الكواسر 
ترغب » طبقا لجبلتها » فى صحبة دائما متجددة › 
والرجل فی هذا آکشں بکٹی ٠‏ من کل ما یدب على 
الأرض ويطبر ٠‏ 
Kkxkxk‏ 
أقول الرجل آكش من بقية الكائنات الأخرى الحية : 
لأنها جميعا تشلاقى فى وقت معين تلبية لنداء الغريزة › 
بينما الرجل مختل العقل فى كل حين ودون اعتدال › 
يود ويشتهى فعل هذه الحماقة ٠‏ 
KXxxk‏ 


VV 
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النار داثما تعشق البقاء فى الرمضاء › 

وکلما ازداد اشتعالها » تعالی تأجج الرماد : 

فالرجل عندما يرتكب الخطيئة » يدرك تماما آنه پنزلق 

ومع هذا لا يبتعد عنها » لأن الطبيعة تذكى فيه جذوتها- 
kkk‏ 


وآنا كرجل ؛ مثل الآخرين » خطاء » 

قد کان لى مع النساء صو لات وجولات : 

تجر بة المء للأشياء ليست سيئة طالما كانت طريقا › 

لمعرفة الحسن من القبيح واختيار الأفضل ۰ 
EES:‏ 


ما حدث للکاهن مع فرناندو جار ثيا » رسوله : 


لن تری عینای اللور 
بعد آن فقدت « لاکروڻ » ۰ 
Kk‏ 
« کروث » › فاتنة » خېازة 
أردتها لى عشيقة : 
لكننى بدل الطريق اللمضمون 
سلكت صراطا اليها مثلما يفعل الأندلسيون (۲) ٠‏ 
KKK‏ 
من شدة حرصی على آن تکون لی » 
طلبت من فر ناندو جار ثيا 
آن يون سقيرى اليها 
وآن يكون لطيفا معها ٠‏ 
Ky‏ 


قال انها وافقت هواه 
وچملها محظیته 
تركنى أجت النخالة »› 
وآكل الخبن الآكش حلاوة ٠‏ 


(۲) يريد الشاعر ان يقول انه بدل آن يسلك الطريق المباقي المعبد والسهل لتحقيق هدفه 
فى الوصال لجا الى الوسيط مثلما كان يفعل الاندلسيون فى زمانه ٠‏ 


۷۹ 


وعدھا عملا پنصیحتی 
قمسا قدیہا معتقا ¢ 
آأهدیى اليها آر تیا 
الخائن المن يف الکأذب ٤‏ 


KkxxX 


آخزى الله رسولا 
KkkxK‏ 
عندما آری « لاکروث » » أشعر پالخزی والهوان › 
أشي على نفسى بعلامة الصليب فى أى مكان آجدها»› 
لك الصديق القريب لازال یتبتل فی محرابها (۳) : 
فمق آذى القادنة م آبرآً ولم أشف الى الآن - 
kxx‏ 
عن الطالب الشره والزميل الانتهازى 
كتبت هذه الأبيات » التى لن تكون غريبة علي : 
را ا ا 
من يؤلمنی هکذا ویسخر منی ۰ 


a ian sira rima 


(۷) « الصسديق القريب » المقصود به قلب المحب المخدورع ٠‏ 


زيارة انحب للكاهن والمشادة التى جرت بينهما : 


سأحكى لكم عن الشجار > الذى فرض على دون سابق 
اتذار : 

وجدت رجلا ضخما »› جميلا » وقورا آمامی 

سآلته من آنت » أجابنى : « الحب › جارك » ٠‏ 


kkxk 


بکل ما کان بی من غیظ آقبلت عليه معنغا : 

صر خت فيه : « اذا كنت الحب كما تدعى › فليس هذا 
مكانك › 

لأنك كذاب مخادع » وزيفنك أضجر الكثرين › 

لا يمكنك اتقاذ واحد » وباستطاعتك قتل اللايين ٠‏ 


Kok 
بالخداع والنفاق والأكاذيب المعسولة‎ 
› مڻ يخدمك بصدق » تجرحه » عندما تسدد سهامك‎ 
٠ وم تبغض من الرجال تبعد عنه الحبيبة‎ 


Kk 


أذهبٹ عقول الكثرين بىلومك ومغارفك:» 


جفوروتا › 


۸١  یلابسألا الشعر‎ 


۸¥ 


جلت الک پن من اس جال ينجرءون تحت لواتك › 
حتی و هشت ادنم وعما قر پا سیفقدون الارواح چ 


KN 


ليس لكت قانون محدد وتفتف الى الليأقة : 

من سم ٹی غنلة حثت تخد دم پش ٩‏ و تشعل یم ترا الك» 

و اعيا دا جرب فوم على مهل مماراتك « 

وما آعدده لك . تمرف انی لا آکذب ولا اماری ڈیا ˆ 
Kx‏ 


بدك ن تصدلاد الرجال ل نقدم 4م شيشا › 
شمر عاي م ايام و تم او ها بصنذوفی من الاحزأن ¢ 
تو نق من يوسن پات ةه ان مضا بی سلاك . 

Kk 


لدود آنت فى الخصومة » من تعطه ضر ية › 

لا ينقع معه دهان أو عشار آو شراب › 

لم أصادف قويا ولا صلبا » عش بك فی سیه > 
الا وأجهزت عليه » مهما خاول الافلات ٠‏ 


KKK 
عن کیف توهن وی اأبشر وتلعق :م الأضرار‎ 
1 توجد موافات عدیدة » وعن یف تغرر ډه‎ 


بحيلك المننرعة الفادرة وأساليبك الماكرة . 
دادما تىسلبهم الشوة ¢ مو هما اياهم يأنها عان البماولة . 


KX 


رذينه المع : 


بصحبتك يقترف الفانون دات | المعاصى : 
شدة الطمع تغرر بالرجأل » 
تجعلهم پتهاهتون و پتجرءون › 


على تجاوز الحدود التى سنها الل للبشر ٠“‏ 
EE‏ 
لكل آنواع الآثام الطمع آصلها الأول : 
فهو اپنها الاكبس » قهرمانها › 
پیٹها الرسمى وفارسها-الأوحد 6 
المشرض لأر كان المالم ٤‏ الممسكة پبالید ال ۹ 
XK xk Kk‏ 
البخل والخنا » المنأججان مثل النار فى الأهشيم › 


الشره والحسد والخمول » التى تلنصق كالبرص : 


من الطمع تولد » وهو لهأ اأطعم والموئل ٠‏ 
kkk‏ ` 


آثث لجميعها سكن » آيها الخبيث الغائن : 
بکلمات موسو لة ¢ واپماءات خداعة › 

ن الال د اا وور اکر 
وللوفاء بما وعدوا » يغافاون ألضمي ˆ 


Ke 


Av 


للوفاعء يالىھود › التى بسبب الحب قطعوها : 

و بدافع الطمع يسطو كثير منهم على ما يخص الغير › 

انهم چعلوا اجسادهم وارواحهم تهفو اليه ۰ 
kx‏ 


وفى النهاية يجزون بما سرقوا موتا طائشا › 

حیث يجر‌جرون الى أعواد المشانق فى مشهد عجيب › 
فی کل هذا آنت داهية ذو منخس آثيم : 

من يحط الطمع فيه » عن المعاصى يعميه ` 


بسببك آ نت دمرت طسو أدة ¢ 

امتدت الأيدى الى التفاحة المحرمة القطاف ٠‏ 

عندما کان « باریس » بحب « فینوس » قانعا 

حرضته على ضم « هیلینا » واختطافها . 
Kk‏ 


بسببك آيها الخبيث » لقى رجالات مصر حتفهم › 
مشوهى الأيدان عقيمى النفوس › 
لقد حل غضب الرب على من ركنوا اليك : 
ولم يبق لهم سوى النرر اليسير من الكثي الذى طمعوا 
فىه " 

¥ 


بال ا او اد لك :> 
يهتم بجمع کل ما تصېو اليه نفسه : 

لا یتال ما يلمع فيه : ولا یبقی ما کان ممسکا بيده : 
مثلما حدث للكلب » وفيما يلى أقصه عليكم وآحکیه › 


Xkikxk 


أمثولة الكلب الذى كان يحمل فطعه لحم فى فمه . 


kkk 


للخيال الكاذب والتطلع الغارغ 

أضاع الكلب ما كان معه مضمونا » 

ما يحصل على ما آراد » وآعماه الطمع عن الصواب » 

لقد حاول الاکثار › فف ما فی قبضته وطار 
Kk‏ 


کل یوم یحدٹ للطامع شیء مماٹل : 
حبه المفرط للثملك يفنقده صوابه › 
ومن هذه النبتة السيئة يترعرع كل شر : 
فالطمع !ثم وەنزلق قاتل ۹ 

Krk 


الأفضل والأحسن › وکل ما هو أثمن › 

اذا امتلكه المنء وآصبح فى حوزته 

حرام عليه التضريط فيه مقابل آمل مخادع : 
فشن ما بال انا ما سل عله ال 


KkKkxxk 


۰ لال“ تی ر لسا نکی‎ 2 Gj 


۸1 


الحب فى رصادة اعطانی يعد ذلك الاچابة 

آپها اناهن »› لا تكن متبرما » أرجوك › 

لا پجد آو بهزل توج آله تذ کں الحب پېسوع › 

فالنار المخاآججة پخمدها آحیا نا قلیل من الماع * 
XK kk‏ 


ومن المشادة القصسيرة ثولد الضغائن الدفينة ¢ 
و پقول ان لاق يفقد التابع سیده › 


بيتما الكلم الطيب يرفع الى عنان السماء ٠‏ 
sk vk xk‏ 


فلا یجب آن یهدد من یرید طلب العفو » 
افتح آذنيك جيدا واستمع لصوت العقل : 
اذا تمادیت فی عدائی › لن آمن علیك آبدا بام آۃ ۰ 

Kk xk 


اذا کدت الى الآن لم تظض بسیدات 

آو غيرهڻ ممق آحببتٽ › 

فلا تلومن الا شفسك » قأنت الذى أخطأت > 

لأنك جافيتنى ولم تات الى طالبا النصح - 
Kk kk‏ 


آردت أن تکون مملما قبل آن تكون تاميذا 

ولم تعرف طريقتى لانى لم أعلمها لك › 

اذا وعیت تعاليمى » ستتصرف بحنكة : 
سالسترد السيدة » وتعرف ذيف تجلب آخريات ٠‏ 


KX 


حبك لا يصلح ل لأجميع السيدات : 
لا تحب النساء اللاتی لا پيوافق هواهن هواك › 


انه حب بوار ›» مصدره خبل عظیم › 

سيظل دائما تميسا من يضع آمله فى المظنون ٠‏ 
xXx‏ 

اذا شر آت « أوفید » ء» وقد کان لی خادما 

ستچد فيه وصایا » علمته اپاها › 

منها طرائق كثرة مفيدة للماشق : 

ولتسال « بانفیلو » و « ناسون » فهما خب شاهد ۰ 
xxx‏ 


اذا آردت أن تحب سیدات آو نساء آخريات › 
فهناك آمور كثرة يجب آن تعرفها قبلها › 
ولكى تستجيب الم آة لهواك : 

عليك آولا أن تحسن اختيارك لها 


xk 
› تخي امرآة مليحة » جميلة وناضرة‎ 
› لا تكن طويلة جدا › ولا مقرطة فى القصر‎ 
› و بقدر الامكان » ابتعد عن الفظة المنحطة‎ 
Kk 


AV 


AR 


فتش عن امرآة ممشوقة القد » صفيرة الرآس › 
جدائلها صفراء » ليس من أشن الحناء » 
الحاچبان متباعدان » طوڀلان مقوسان »› 
عريضة الأرداف فى غير اسراف : هذا قوام المعشوقة 
الأمثل ٠‏ 
Kkkxk‏ 


العينان واسعتان » كحيلتان ومضيئتان › 
الآهداب طويلة » ظاهرة و باسمة 4 
طويلة العنق : فمثل هذه الم آة يتهافت عليها الرجال - 
kx‏ 
الآنف نسيل مدا پپ › الأسنان صغارة 
مشساوية و ثاصعة البياض » متجاورة »› 
اللثة شق اء ¢ الأسنان ۔حادة ء 
الشفتان وردپتان » مكتنزتان ٠‏ 
kkk‏ 


الوچه آبيض ؛ء میرد › أملس وصاف » 
حاول آن ترى المرآة بلا عباءة › 
وسيكشف لك قدها عن كل هذه الأوصاف - 


kkk 


ولتکن سفيرتك اليها من ذوى قرابعك › 

و پچجب آن تکون أك وفية ¢ لا خادہے لها 

مستحیل آلا یندم من على دخل يتزوج › 
kok xk‏ 


احرص بقدر المستطاع على آن تكون رسولتك 
عاقلة » فطنة › وذات خيرة »› 
قادرة على نسسج الآكاذيب اللطيفة < والسر قںما حشی 
النهاية » 
x xX‏ % 
اذا لم تكن لك قريبة بهذه المواصفات » فابحث عن احدى 
العجاشن 
اللاتى يرتدن الكنائس ويعرفن الشوارع والحارات : 
انهن: قطن كوا فن :الجكايات # ويرف النذاخل 
والمبررات › 
وعندهن من سح موسی ما یفتنالآذان ويحرك‌الغرائن - 
Kk K‏ 


انهن معلمات متمرسات آولئك العجائر الث ثارات : 
يطفن بكل الآنحاء » من ميادين آو مرتفعات › 

الى الله يرفعن الأكف » شاكيات باكيات : 

ا ٤‏ کمن آ انت هدرن مزلا البجا ن اقات :۲ 


Kx 


آو اتخذ واحدة من العجائز اللاتى يشتغلن بالءطارة 
ممن پشرددن على البيوت » ويزعمن أنهن قا بلاٽ › 
فهن يحملن المساحيق والمكاحل وكل آنواع الدهو ناث > 
يرمقن الفتاة بنظرة فيعمين منها الحس والمدركات › ˆ 


kx 


آو ابحث عن سفرة من بين ال نجيات الوادعات 
ممن يستخدم الرهبان » الراهبات والصالحات : 


۸۹ 


هو لاء القرادات یں ۔خصسن الغاليات ٠‏ 


Kk Kk 


ي ر لااو ت رة والههة: 
فقليل من السيدات يستطيع منهن الافلات › 
ولکی لا يكذ بن عليك اعرف کیف تداهنهن › 
فهذا الطريق يسلك »› من يعرف السيطرة عليهن ۰ 


KK yk 


ومن بین ما تقدم من عچاتن هذه انفعهن : 

من تقنعها بالا تغرر بك » مظهرأ لها حبك ألخالص : 
فالكير نالات اة امار الات 

والملابس الرديئة تختفى وراء الاغطية الحسان ٠‏ 


kkk 
لو أخبرتك أن السيدة ليست كبرة الأعضاء‎ 
ولا نحيلة الذراعين › اسألها عن النهدين‎ 
اذا كانا صغيرين » لو قالت تعم › تابع الاستفسار‎ 
٠ عن بقية الآشياء » لانك على جادة الطريق تس‎ 
kkk 
لو قالت ان ما تست الابطين مبتل قليلا‎ 
¢ وان ساقڀها قصبرتان وطويلة الأضلاع‎ 
“ هذه المر 1ة لا تيجد لها شبیها فی كافة الأسواق‎ 


xk xk ok 


فهى فى الحب مجنونة » وفى البيت عاقلة رصينة 

لا تنس هذه السيدة » واجعلها فى مخيلتك ماثلة : 

حتی لا يحل بك ما حل پأوفید من عقاب › 

فتضيع منك ولا تجر الحسرة عليها سوى العمذاب ٠‏ 
Kk yk ok‏ 


لم أكشف لك حتى الآن عن آمور ثلاثة : 

انها عيوب مستورة وآفاتها غاية فی الخطررة ؛ 
قليلات من النساء من يبادلنك وفاع پوفاء »› 
لو کان هذا القول لى » لشرعتم فى الضحاك لحد الاغماء٠‏ 

Kox 

احرص على ألا تكون ملتحية أو مشمرة 
فجهنم ذاتها تعاف استقبال متلها ! 
اذا کانت ذراعاها قصبرتين : نحيلتين › والصوت حاداء 
هذه المىآة تقتضى الحكمة تبديلها ˆ 

KkKxkxxX 


وفى نهاية الاستفسارات لا تنس معرفة الباقى منها : 
اذا كانت امرآة طروبا » فى محراب الحب متبتلة ؛ 
عاطفتها مشو بة ؛ وتطلب من رجلھا کل ما ڀأتى على 
بالا » 
لو قالت نعم : فهذه المرآة من الصواب آن تبنى بها ٠‏ 
Kk‏ 


انها تستحق البذل » جديرة بالتعلق والهوى : 

فهى آكش من الأخريات متمة فى الحديث والمعاشرة › 

اذا عرفت هذا عنها وآردث امغلاكهأ › 

فاجتهد فى افتتانها بعذب الحديث والعمل من أجلها ٠‏ 
kkxxk‏ 


۹۱ 


۹۲ 


من جواهرك الجميلة ادق عليها قدر ما تستطيغ 

اذا گنت لا جريد اغطأءها » آو ليش عندك فا تهبة لها 

فعليك بالاسراف فى الوعود » ولينتغد النطق اذا لم 
٠‏ يسعف الموجؤد 

لآنها بعد أن تغلف بالأمان » ستنفذ ما تطلب وتريد ٠‏ 


KxKxXxxk 


لا تبخل علیها › ولا تغضب منها » فالحب بالبدل پر پو 
ار پېن پد 

والخدمة فيما نفع ویفید لا تموت آپدا ولا تبيد › 

اذا تآخرت ثمرتهاء لا تضيع»ء والحب يخبو لكنه لا يتيخ 

والعمل الدؤوب‌المتواصل داثما ملى كلالعوائق ينتصر ٠‏ 


+k XK 
ما تفعله لك كش فيه المديع والثناء‎ 


أعطه آكش مما يستحق و بالغ فى الاطراء » 
ولا تزدر آو تسخ مما تطلبه منك وترید › 


ولا تعارض لھا قولا وتلح فیما یغضب ولا یفیں ۰ 


KkXkxk 


لا تمل من مراودة من تھهوی کشرا و تحب › 
عندما تواتيك الفرصة انزع لباس احرف › 
لا يمنعنك الخجل حيثما تواجدتما معا ء 
ولا تكن كسولا فى حضرة جارة جميلة ٠‏ 


Kx 


عندما تلاحظ الى آة كسل الرجل وجبثه › 
تقول من بین آسنانها : «یا خیبتی › لا فائدة منه !» - 


مع امآة لا تكبح جماح نفسك » ولا تلتف فى معطف 

آو عہاأءة 
يل اجمل من لباسك الخفيف خدعة وتكتيكا ٠‏ 

kkk 

الخوف › الجبن › الغياء والخسة › 
القذارة والحقارة » علامات للتراخى وآخوات “ 
پسبب الكسل فقد الكشثرون صحبتى › 
وبه تضيع امرآة باهرة الصفات ٠‏ 


KkKkxX 


العجوز و الفتاة 


لکی آسی همی » وما بی من .حزن وآوجاع 
رجوت دجوزتی تحقینی رغبتی فى الوصأال ° 
تعد ڈت ع فتاة مسالة »› فام رد السماع : 
تصرفت هى بحكمة › وتركتنى للنواح ٠‏ 


XxKXK 


قالت القوادة للفتاة نيابة عنى : 

« پا صدیقتی › یا صدیقتی ! كم من الوقت مضى ولسم 
أسعك ہر یاف ! 

م تت هکتا ۹ م وحاس بمقدور أحد أن پلقاك ٤‏ 

یسل الت پتحياتا حب جديد » ٠‏ ردت الفتاة : 
« لا پعنپنی » ۰ 


XKXK 
¢ واحد سن القلءة اسه هواك‎ ٤ پا پننی‎ « 
2 بہعث لكت توبا بع هذء الباءة‎ 
: متعات ابه بالخ » وکن من هذا عاد‌نا‎ 


خذی؛ ڀا بننتى الأمزيزة » “٠‏ قالت الفتأة : «لا وال ٠»!‏ 


TKK 


« پاہنتی › آنعم الله علياك بالمحة وراحة البال ! 

لا تدر يها › غير هنا لم أستطع الاحضار »› 

فھیا ابتهجی » وغنی لى على العود بالجواب › 

فلن آنصرف من عندك خالية الوفاض » * قالت الفعاة : 


« اسکتی ! » ۰ˆ 
XK XK‏ 
بعد أن تأكدت العجوز من خيبة مسعاها 
آضافت : «لقد تحدثت كثراء وأضعت وقتى فى الكلام» 
وبما آنك لم تستجيبى الى » فلا يطيب لى المقام » ٠‏ 
هزت الفثاة رآسها وقالت : « اليك عنى » اليك عنى ٠»‏ 


KxںkxX‎ 


آنشودة جبلية : 


۹۹1 


بالشرب من « تابالدا » › 


على الطرف الآخر للجبل »› 
ټقابلت مع « آلا » 


وقت الج 
Kkk‏ 


وآتا آعب الجيل 
آشرفت على الهلاك 
من الثلج والبرودة 
والطل الكثيف 
وشدة الصسقيع 


Kkkok 


حزمت آمری ساعتها 
O‏ 
حلوة » خمرية ˆ 


KKK 


نادیت علیھه ا : 
« آدرکكينى » آيتها الحسناء » ٠‏ 


قالت : « آنت » ڀا من تحسن العدو »› 
لا تلق هنا بمرساك 
وغد السي الى مبتغاك » ٠‏ 


¥ + 


قلت لها : « هدنى الد 
ول هذا عرجت 
د » ڀا سلطانة الجمال : 
كى تتفضلوا على الوم 
باعطائى محلا للاقامة » ˆ 
Kkkxk‏ 


بردت الفتاة على : 
من زل فيه  »‏ ' 
يتزډج یی › 


ويعطینی الأجر " 
Kx‏ 


آچبتها : « کان بودی »› 

لکكنى متزدج 

هتا فی » فیریروس ¢ 

ومن جهة المال 

ساعطيك دون سوال » ۰ 
KkKokxk‏ 


قالت : « تعال معی » “ 


آوقدت ل تارا جيدة ¢ 


الشعر الأسبانی ہ ۹۷ 


۹۸ 


كسا هى المادة 
فى الجبال المثلجة ٠‏ 


kkk 


قدمت لى خبزا مئ السلت 

سود › مهبیا 0 

و نبيدا ردیشا › 

حامضا خفيفا ˆ 

٠ ولحما مملسا‎ 
Kokk 


وجين آغدام ٠‏ 
ثم آردفت : « يابن الأصول ' 
افتح هده العلية > تناول 
حصوة من الجريش › 

xxx 


تغذ › بحطضراتك › 
اشرب وتقو › 


استدفىء وادفع : 
آمسك يسو ۶ 
أبن مودتك ۴ 


kkk 


من يعطنى عن طيب خاطر › 
ما آطلب وآرید ؛ 


4 يستمتع بعشاء فاخر 


و فراش وٹیں 
لا يكلف الكثر » ٠‏ 
kkxk‏ 
« آنت »› التى تقررين 
فلماذا لا تطلبين ` 
الشىء الإحدد المعقول ؟ » ٠“‏ 
ردت : د« اذا كان الأمر كما تقول 
فما أقرب المأمول ! » “ 
Kk kk‏ 
آمطنی اذن شريطا 
أحمر » صبعة مضمونة »› 
وقمیصا ملونا 
على ذوقی معدا › 
وعليه قلادته ۰ 
Kok‏ 
1 عطنى سلاسل أصيلة 
من القصدير وطويلة » 
وأتحفنى بحلية 
مظيمة القيمة › 
وبجلد مدبوغ رقیق ۰ 
kok xk‏ 


مخططا على الصدر وجميلا › 
آعطنی لاء ¢ 
آحمر وطویلا › 
مزينا ومشغولا * 
kok k‏ 


۹۹ 


بتلك الجوأه 
التى على سمعاك آوردتها › 
ستنزل على ارحب والسعة : 


تصبح لی حبیبا 
وآسهر آنا على راحتك » ۰ 


xxx 


« سید تی > يابنة الجبل 
آشياء كثرة الآن ` 

لا أحمل لسوء طالعى ء 
وسآوافيك بها 

بعد عودتی » 


ا 


آجا بتثى الكريهة : 
« اڈا لم توجد النشود 
لا توجد بضاعة. 
ولا نهار طیب سسعید. 
ولا ابتسامة مدفوعة 
Kk K‏ 


التاجر الماهن 
ماله دائما حاضی 
وآنا لا آبيع بالأجل 
لمن لا يملك الثمن 
ولیس له عتدی سکن 


kkk 


الخدمات الفندقية 

لا تقدم > آپدا > كرما وبالمجان › 
کل الرغبات بال مال 

يستطیع تحقيقها الرجال : 

هن۱ آم لا يحتاج الى آدلة » 


Kx 


١ 


Converted by Tiff Combine 


الماركيز دى سانتيانا 
EL MARQUSE DE SANTILLANA)‏ ( 


oR = ۱۳۹۸ 


Converted by Tiff Combine 


آولا : تعریف موچز بالشاعر 


ولد « دوت انیو لویث دى يدوا » _ الشهي 
بالمار کین دی سانتیانا - عام ۱۳۹۸ › وتوفی سنة ۱٤۵۸‏ ۰ 

وشخصية شاعر نا من أصدق الشخصيات تجسيدا لروح 
وثقافة القرن الخامس عشر ( الذى يعتبر بمثابة مقشدمة 
للطبقة الأرستقراطية والاشتغال بالسياسة والعسرب وبين 
| الاغريق واللاتينيين ) ٠‏ ولقد ساهم الماركير فى أذكاء 
الفوضى السياسية فى عصره » وخير دليل على هدا آله شن 
حر با ضروسا ضد ملیکه ( دون خوان الثانی ) ثم تحاف 
معه بعدها وآعانه فى كثر من الأزمات الحربية » كما آنه 
لم يكف عن محار بة المسلمين ٠‏ 

و بالرغم من انهماكه فى المراعات الدامية التى شهدها 
عصره الا آنه تمكن من توفي الوقت الكافى لاشباع نهمه 
الأد بى بالاطلاع والتآليف وقرض الشصس » كما أنه اسعطاع 
أن بيزود مكتبته الخاصة بالمئات من أمهات الكتب › وأآن 
يشجع الباحثين فى مجال الدراسات الانسانية › وآن يوچه 
المترجمين لشرجمة بعض أعمال آفلاطون و « فرجيل » 
و « آوفید » و « سنیکا » ˆ 

وتعتبر المقدمة النشية التى كثبها لأشعاره آول بحث 
نقدى فى اللغة الأسبانية ٠‏ وقد ضمنها خلاصة قراءاته فى 
الآدب الأسبانى والجاليتى والقطلونى والفر شی والایطالی 
كما عرض فيها رؤيته الخاصة بالشعر ووظيفته ٠۰‏ 


وطبقا لهذه الرؤية » فان ألشمر عنده عبارة عن « عرض 
أشياء نافعة مستورة آو مغطاة بغلاف فائق الجمال » ٠‏ 
دو له النظرة تنسچم تماما م أيديولوجية العصر الوسيط 
التى تعتبس الشكل اللغوى عنصرا ثانويا بالنسبة للهدف 
التربوى ‏ التعليمى ٠“‏ ومن جهة أخرى » فان طبيمية 
الأرستقراطية جعلتد يعاف ويأنف مما ينتجه الالهام الشعبى 
( الأدب الجماعى ) اذ کان پعثیںہ شپئا خاصا « پالدهمامء ء 
أصحاب الدوق المتخلف الذين لم ينالوا حظا من الثقافة » ٠‏ 


آشعار الشرو پادور . الأشعار ذات التأثر الايطال » والأشعار 
الت بوية _ الأخلاقية ٠‏ 


ساوتضم آشعار القسم الأول ) الثشرو بادور ( مجموعة 

مث, « الأغانیى والأقوال المأاثشورة » » بالاضافة الى عشر 
«قصائد رعوية»٠‏ وقد تأثى الشاع فيها بشعراء الشرو بادور 
البروفانسيين من خلال اتصاله بالأدب الجاليقى ٠‏ 


وأشعار هذا القسم وخاصة القصائد الرعوية _- 
تعتبر من أفضل ما كتبه الشاع للاحتها وموسيقاها العذبة 
ولأوزانها العمروضية الخفيفة ٠‏ 


ب آما قصائد القسم الشانى ذات التأث الايطال ذد 

عددا من القصائد الطويلة التى يحاكى فيها الايطالى 
«دانتی» »> بالاضافة الى بعض القصائد الرمرية آو المجازية › 
وال 4١‏ آرجوزة ( سونیت ) يقلد فيها الايطالى « بثرارك » 
ا( النموذج الأوحد لكل الشعراء الأسبان فى القرن الخامس 
عشر ) ۰ لکن قصائد هذا القسم ثقيلة ومتجهمة لأنها محملة 
بالكئن من الأفكار القلسفية » كما آنها تفتقد الى التوازن 
والتناغم (السمتان البارزعان فی آشعار دانتی وبترارك)۰ 


۱۰7 


- وفى الأشمار التربوية _ الأخلاقية ( القسم الثالث ) 
پحاول المار كيل دی سانتيانا ال بطل بان العمقيدة المسحية 
و بین آفکار وآراء الأقد مين آمثال أرسطو وأفلاطون وفرجیل 
وآوفید o»‏ الخ . 


وآشمار هذا القسم وان کانت لا تستھوی أحدا فی عالم 
اليوم الا آن صساحبها اکتسب بفضلها _ حال حياته ‏ شهرة 
واسعة كکاتب آخلاقی . 


N e 


ثانيا : نماذج من شعر المارکیز دی ساتتيانا 


( قصيدة رعوية ) 


لم آشاهد على الحدود 

فتاة راتعة الجمال 

مثل راعية ابقار 

( بلدة ) فپنوخوسا ۰ 
kkk‏ 


وآتا سير 
من قلمة رباح 
الى سانتا ماريا » 
فى أرض وعرة › 
ضللت الطريق 
فشاهدت راعية آپشار 
فینوخوسا ۰ 
KK x‏ 


فی مرج آخضر 

من الورد والأزهار › 
وهی تحرس القطعان 
مح رعاة آخر‌یق › 


رآیتها شديدة اللاحة 


فلم آکد آصدق 
آن قكوت راعية آبقار 
فیتوخوسا - 

+ <k xk 
لا آظن آن ورود‎ 
الربيع‎ 
تكون شديدة الحسن والبهاء‎ 


ولا یمثل ما هی عليه من جمال 
ولا آيالغ فيما آقول - 
لو قبل ذلك رآت عینای 
راعية آيقار 
فیتوخوساا ۰ 

Kk 
لم آتمل كثرا‎ 
فتتتها الطاغية‎ 
حتی لا سلب منی‎ 
لكتتى تأديت : يا مليحة‎ 
- لعرقتی من تکون‎ 
« الله عليك‎ ٤ آخبویتی‎ 
آي آجد رأعية آبقار‎ 
۰ فیتوخوسا‎ 


Kkkxk 


ردت وعلی شقتیها مشرو 


لقد آدركت الآن 

ما تسعی ور أءه › 
ليست الى الحب 

تواقة » ولا فيه راغبة › 
راعيسة آبقار 
فینوخوسا ` 


Kk ok ok 


أرجوزة ( سونيت ) 
مشلما تراءت « لابينا » الاطيفة 
فى معابد « لاورنثيا » الشريفة › 
مثلما احتفی ب « ایر تینيا » 


kK KK 
ومثلما تېدو زهرة الق نفل‎ 
فی حدائق « فلورنسا » البليلة‎ 
رآت عینای فی آلق سماوی‎ 

Kk Kk 
صدری بسهم الحب الناففذ ؛‎ 
› الذى يقتلنى فجأة ويحييٹى‎ 
: یسعد‌نی › یسر نی ویشقیتی‎ 


( لبقا لما ورد فى د الائيادة » فان الأميرة الجميلة د« لابينا » (Lavina)‏ 
ظهرتا فی معابد « لاورنثيا » والناں تحيط بها من كل جانب ( وسط هالة من نار ) ٠‏ 


۱1۰ 


مبتهجا آتحمل الألم غير المستحق . 
مکثویا بالنار » أجدنى فى رأحة 


kkk 


رحیلی وانسحابی 
الآشد حز تا ولوعة * 


کت 


تقذ کری اننی اهاتی 
وعانیت کتیا 

[آلاما لا آستحقها » 
متس ان صدمت 
بالج واب المحعنت 
الذى أ عطیتنی ۲ 
ویسببه کان وداعی 
آشد حز تا ولوعة * 


E 


لکن لا تمتقدی › پا سیدتی › 
أننى لهذا 

كنت بك أو أكون الآن 

أقل هوى وتعلقا : 

برغم القرح الحقيقى 

الذی په آصبتنی › 

لذا کان وداعی 

آشد حز نا ولوعة ˆ 


31۹ 


أغنية : 


مقولة خاطئة تلك التى تدعى : 
أن البعيد عن العين › 


کت 
فنا آقسم لك › پا سیدتی › 
آننی كلما بعدت عنك آکش 
آحببتك بصدق 
وتمنيتك فی کل وقت ۰ 
وكل هذا الود 
لا دخل فيه للعين 
بل للقلب الوفى ٠‏ 
EE‏ 
اہتعدی قدر ما تستطیعین › 
فلن يستطيع اليعاد 
ولن يكون فى مقدورك آیںا 
طمس طريقى اليك ٠‏ 
لو استطمعت الفرار 
من مدی عینی الحزینتین 
سیعش قلبی عليك ۰ 


۳ 


لکن لا يمكن الانكار » 

برغم عدم قدرتی على النسيان › 
الألم الذى پصیبب الوجدان 
لحرمان العين من النظر اليك ٠‏ 


ولذا آقول دون ارتیاب : 
ان رؤيتى لك لا حاجة لها بالعيتين 
لآأنك فى القلب الحنون مائلة ٠‏ 


الى عذرأء جوادالو یی 
عذراء « آم يسو ع 
إلخالدة › الخالق البارىء 
تعهدك بالتر بية » لخلاص 
هڻه الحياة المذقلة بالهموم ٤‏ 
للبستان المقدس آنت وردة › 
وآقحوانه رائعة › 
پنبو للماء المبارك ¢ 
پريق لهبات لا محدودة 
بيد الاله مخطوطة ؛ 
آه ء٤‏ آپتها المجيدة 1 


فائقة الوصف » أشد جمالاً 
من آجمل الجميلات › 

كنز لأشياء مشقدسة »› 
زهرة » زنبقة بيضاء › 
فياضة » معطاءة » 

كاملة الالحسان »› 
راحة لتواضع جم › 
أاتسانية طاخكة : 
سيخلاع للتسيحة 

فى آى ساعة عصيبة ٠‏ 
حقول زيتون خصبة فسنيحة 
فی آراضی سیون ( فلسطین ) › 
حكمة سليمان › 

ذات آصول عريقة › 


۹£ 


حجر شر قی ٤‏ 
توباز لنم حقیقی 

ا ا 

فى الحضرة الالهية › 

لها السماء تنحنى › 
كأنها ملكة قأهرة - 
صفاؤك الوضساح 
طيبة وبشاشة › 
هدوء وسكينة › 
الحكم القاس » 
الصادر علي المىأة 
لتمکن ابليس منها › 
تحول الى النقيض › 

هل کان بامکان غیرها 
تحقيق هذا العمل الآشد روعة ؟ 
للملوك أنت نجمة مشمة 
وطريقك القوي › 
عيد للقيامة » 
مكتبة زأاخسة » 
نصوص كتا بات عظيمة › 
تاریخ للأنبياء › 

ترس لحرابتا » 
ولكل المصطفيات 
أمبراطورة شجاعة ٠‏ 


أيها الضوء السماوى الساطع » 
د شمس جو ادالو بی الجديدة ٤‏ 


معذرة » أذا لم يستطع لسانى المشمش 


آن پجود بالمزیں ٠‏ 

فلا آحد ممن آوتى الفصاحة 
مڻ بین بلخائدا الأقدمين › 
قدپسون وعلماء عارفون › 
قد وفاك حقك 

عند التغنى بفضائلك › 


أيتها المظفضرة › نصرة 
الضعقاء والمضطهدين 1 
ملاذ الخطائين › 

مسكنة كل الآلام ء 

ای هتا تنتھی کلماتے ۰ 


XxKkxk 
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Converted by Tiff Combine 


حورخی ماشرنک 


(JORGE MANRIQUE) 


4۷4-۰ 


Converted by Tiff Combine 


ولا : التعريف بالشاعر 


« خورخی مانریکی » (ueياا«ە1‏ ع0۲8آ) » هو ابن 
الکونت « دون ر ودر پجر مانریکی » قان رهبانية سنتڀاجو 
قات اقب اکرب ١‏ الدی کان رجا سوبا من اراز 
الأول » فقد خاض آكش مسن خمسإن معركة الا أن الموث دأهمه 
وهو على فراشه فی مدينة أوکانیا (014) .وهی من 
أعمال مدينة طليطلة _ عام ٠ ٤١٦١‏ آما شاعر نا ( خورخى ) 
فقد ولد على الأغلب ‏ سنة ۱٤٤٤١‏ فی « باریدس دى نابا » 
Paredes de Nava)‏ ( بالنثيا ) › ومات ميتة بطولية أمام 
قلعة « جار ثى مونبوث » عام ۱٤۷۹‏ » وهو يدافع عن الملكة 
اپزابيل الكاثوليكية ˆ 


وحياة « خور خی » القصسرة مليئة بالأحداث المثرة بحکم 
ارتباط حياة والده بالفتن النتاهة والمراعات المسكرية 
فی عصرہ والتی سرعان ما شارك الاہن فیھا ` 


ولقد شاهد خورخی عن قرب ما يحاك من داتس 
ومؤامرات دامية فى بلاطات ثلاثة ملوك قشعاليين » حيث 
عاص آفول نجم دون خوان الثانی »› ورآی رآى المين ما كأن 
يغخص به بلاط هذا الملك من حفلات وصخب وأبهة وفخامة الى 
جوار الدسائس والحروب والمکائد ۰ وهو یتذکر كل هذا 
فى قصيدة ال ثاء الطويلة التى آلفها بمناسبة موت والده - 

وبعد موت الملك خوان الثشانى » أفنى خورخى زهرة 
شبابه ( حوالی عشرين عاما ) فى خدمة خليفته : الملك 
انںيكى الرابع ٠‏ كما عاص الشاع المرٌامرات التى اطاحت 


Bk 


بهذا الملك وتنصيب الأمي « الونسو  »‏ ولم يكن قد تجاوز 
أحد عشر عاما _ خليفة له “ 


وفی نهاية حياته انضوى تحت لواء الملكة ايزابيل' 


الكاثوليكية الى أن مات وهو يدافع عنها “ 

و غم هذه الحياة القلقة المضصر بة والجادة فقد كان 
خورخی شاغرا مو هو با وان كان انغماسه فى الأحداث الدامية 
لعصره وموته المبكر لم يمكناه من صقل وتعميق تج بتسه 
الشعرية بكثرة الاطلاع ومداومة التأليف ٠‏ ومن هنا يمكن 
آن نفسر قلة ما ٿر که لنا من قصائد › فهو شاع ارستقراطى 
أراد آن يضيف الى مجد السيف فخار الانتساب لمملكة الشس؛ 
ولم يكن لديه من وسيلة لعحقيق ذلك سوى موهبة پكر 
وأوقات فر اغ محدودة ˆ 

وهو شاع حسى » يعشق الألوان والضسوء “ والطبيعة 
عناص ها المخدلفة ليست لها أهمية. فى سسس ۵ > وعشدما 
يلجا الى بعض مكو ناتها (مثل البحر » السمام » الأارض ٠‏ الخ) 
پکون فشط بقصد تجسید عواطفه ۰ 


« وثيماتٽ » شعره ال ليسية تلحصر فی الغرل والهچاء 
والن‌ثاء والحرب ٤‏ والحب نله قاس ل پپعسرف الشفقة 
وعواقبه وخيمة مشل الحرب » ولدلك يكش فيه النواح 
والتعبيرات الأسيانة ٠‏ 

وشمره وان کان يخلو اغلبه من التاملات النلسفية أو 
الأفكار العميقة الا آنه بعید عن الصنمعة والعکلف ¢ و پنساب 
فى تلقائية وعفوية تيد من وقعها الموسيقى المدذبة لأوزانه 
المروضية » ولغته مضبمخة بصور شعرية جميلة ' 

وآهم ما تركه لدا خورخى يشمثل فى المقطوعات الشعرية 
التى کشیھا فی رثاع والده ٠‏ و بفضل القيمة العاطفية المكشة 
لعلك المقطوعات وبساطة وخطورة مضمونها » فقد حظيث 


1۰ 


من القرن الخامس عشر بشهرة واسعة وترجمت الى كل. 
لغات العالم الحية ٠‏ والبعض يعتبرها من آحسن القصاتد 
فى الشعر الآأسباتى خلال العصر الوسيط - وهته المقطوعات 
تحرك مشاعر نا لأنها تتحدث عن حقائق أزلية وخالدة بكلمات 
بسيطة ومعيرة ` فھی تتحدث عن فناء وزوال کل ما هو 
آرضى » وعن الموت الذى لا يعلن عن قدومه ويصهر الجميع 
فی بوتقته دون محاباة آو تمپیز » وعن ضرورة عدم‌الاغت‌ار 
بزيف الحياة ومتعها لأنها لا تدوم لآحد والعاقل فيها من 
يحسن الفرس لآخرته ٠‏ فالحياة ليست دار سكنى ومقام > 
وملدذاتها تخمد سریعا وتذبل مثل الخضروات فى البيادر > 
وتنقشع مثل قطرات الندى فى المروج » ولا يبقى بعد زوالها 
الا العسرة ٠‏ ولدلك ننظر دائما بعين الأسى تجاه ما مضى 
و نتمنی عودته ۰ 

« وکیف یېدو لنا / جمال / کل وقت قات واندثر » ۰ 

وبع أن يذكرنا الشاعر بهذه الحقسائق پستحضر 
الأحداث المختلفة لتأكيدها ٠‏ لكنه لا يعمد الى آحداث ووقاتع 
چت فی أزمنة غابرة » بل يختار أمثلة شاهدها الناس فى 
عصره لكى يزداد تأثر هم واعتبارهم » مثل الحديث عن الملك 
دون خوان وعن بلاطه النی کان پعج پالشعراء والآبطال 
والفاتنات الحسسان » آو عن الملك دون انريكى بجبروته 
وسطوته > آو عن آمراء « آراجون » پأملا كھهم الشاسعة 
وثرواتهم الهمائلة آو عن قائدى الرهبانيتين المسكريتين 
لسدتياجو وقلعة رباح بدفوذهما الكبيي وقدراتهما الحربية 
الرهيبة ٠٠٠‏ الخ ٠“‏ 

ثم ينتقل الشاعر بعد ذلك الى الحديث عن والده ويعدد 
مناقبه » ويشبهه - فى الفضائل - بخمس عشرة شخصية 
اغريقية ولاتينية عظيمة كان كل منها رمزا لفضيلة معينة - 

والموضوعات والأفكار التى تتناولها هنه المقطوعات 
الرثائية ( فكرة زوال الحياة ومتعها » وسطوة الموت التى 
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لا تفرق بين عظيم وحقیر » واسستحضار ما جرى للمدائن 
العامة والرجال الآقوياء ولمظاهر الأبهة والشراء “٠‏ الخ ) 
قديمة قدم الحياة ذاتها » وهى بمثابة القاسم المشترك فى 
التراث الانساتى كافة » لكن ردود افعال الادباء والفتانين 
ورجال الأخلاق تجاهها لا تسي على وتيرة واحدة فى كل 
المقترر وغل يجن الالء ان المكن النري :9 برو 
حاليا هذه الموضوعات بكشرة وحدة وانفعال مثلما يحدث فى 
مجتممات اخرئ مماضية ٠‏ بل انه 9 يتالجها بتفسن القدر 
و بنفس الحماس الذى كان يمعالجها به فى القرون الماضية “ 

فماذا كانت ردود أفعال المجتمعات الآوربية فى القرن 
الخامس عشر تجاه هذه الموضوعات »> وما هو األجديد فی 
طرح خور خی مانریکی لھا فی مقطوعاته ؟ 

كما ذكر نا » فان فكرة فناء الحياة الدنيا وزوال متعها 
وتر بص الموت بكل ما هو حى قد تناولها الأقدمون » لكنها 
كانت آكثر الحاحا وتكرارا فى العصور الوسطى الأور بية 
اکثر من آی عصر مضى ٠۰١‏ كما آن الحديث عنها خلال 
العصر الأور بى الوسيط كان يتشح بسواد وكابة وتجهم 
وقتامة توهن الأعصاب ٠‏ فكثرا ما كان يتحدث فى هذا 
العصر ويحماس مضعم بالألم والخوف عن صورة الجسد الذى 
پشحول الى تراب » وعن الاقطاعیات والعروش الثی تتهاویى 
فی غی رحمة بمعاول الفتاء والدمار » وعن الجمال الذى 
پشخر فی عظامه الدود ٠‏ وتسللت هته الصور الكثيبة الى 
روح العصير الوسيط مثل الخدر المعدى الى هيب > وتو هجت 
ردود الأفعال واشعدت خلال الشر نين الرابع عشر والخامس 
عش وجسدها الرسامون والنحاتون والشعراء ورجال 
الدين ٠*‏ لکن مرثية «خورخى مانريكى» تبتعد عن التعبيرات 
الكريهة » وعن الصسور المتجهمة الكثيبة والقاسية للموت › 
وحتجه الى ابراز أسبقية ما هو خالد من البطولات وال مآثر دون 
أن يمنعها هذا من استحضار الأآشياء التى ذهبت ولن تعود 
مه خلال عاطفة رصينة وعميقة ٠‏ 
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فشاعر نا لا يحقس المواهب والملكات الانسانية السامية 
بل یمتدحھا ویٹنی علیھا ۰ کما آن استحضارہ لا کانت 
تموج به بلاطات اللوك من شمر وموسیقی عد به وملابس 
وعطور وجمال وخرائن وابهة قد خفن الى أقصى درچة من 
قسوة المناسبة وكابتها ٠‏ 
فالموت فی مقطوعات خورخی لیس کریها او بشعا لان 
والده بعد أن انتهت حياته الدنيا ( الحياة الاولى . كما يطلق 
علیها ) لا پزال حیا فی ذاکرة آهله ومعاصریه فیما تر که من 
ماثر و بطولات ( الحياة النأنية ) » وهو يعد موته ستصعد 
روحه الى الجنة للاستمتاع بالحياة اللانهائية ( الحيساة 
الثالثة ) ٭ والکلمات التی کتبت وقتھا على شاهد' قیں آبیه 
تشين الى هذا المفهوم : 
هنا يرقد ميتا الأرجل 
الذى بقى اسمه حیا ۰ 


ولهذه الأبعاد الجديدة اش آضافتها میڈ خور خی )ا 
كان متداولا وسائدا فى القرون الوسطى عن فكرة زوال 
الحياة وسطوة الموت الغاشم قد جعلت بض النقاد يقيمو نها 
على آساس انها مقدمات آو ارماصات لمغاهيم عصر النهضة 
الور بی › لکن الدرس الأخلاقی ‏ التر بوى الذى يغلفالتآمل 
الا و 
التاذث بمتع الحياة والانغماس فيها › والتی ستځون احدی 
المقومات الفك ية والفلسغفية لعصر النهضة فيما بعد ) يضعها 
بالكامل داخلالاطار العام لفك العصور الوسطى وفلسنتهاء 


¥ 


ثانیا : مختارات من شعر خورخی مانریکی (۱) 


دون خورخی مانریکی یشکو من اله الحب 
ویتجه معه 


(١) 
» آه منك » يا اله الحب العالى‎ 
! یا من حیاتی به تهتدی‎ 
› کیف تسمح »› یا سیدی‎ 
وأآنت الحكم العسدل‎ 
بمثل هذه الهرطقات فى شريمتك ؟‎ 
› بآن يضل من عبد‎ 
› ويطوى النسيان طاعته‎ 
› بن پحيا من خدع‎ 
› ویموت من يصدق آحب‎ 
ويصبح الهوى الكذاب له ثمن ؟‎ 


)۲( 
وما آنك راض عن حدوث 


مشل هذه الترهات ؛› 


)١(‏ المختارات الواردة هنا مأخوذة من الطبعة التالية لاعمال خورخى مانريكي 
الكاملة : 
Jorge Manridue : « Obra Completa », (dirigiday prologada por Augusto‏ 


a 
Cortina). Espasa-Calpe, Madrid, 1979 (13 7^ edicoin). 
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أرجوك آن تغفر 

للسانى » اذا دفعه الألم 

آن ڀذ كرك پسوء ۰ 

لست آنا الذى یتکام ي 

بل آنت » الذى كعدو 
عاملتنی : 

بعد أن اتخذتك صديقا 
سرعان ما حولتنی وبعتنی ۰ 


ر 
اذا كنت الها بحق › 
فلماذا تقبل الآكاذيب ؟ 
ان كانت فى قلبك ذرة من عطف > 
فلماڈا توافق على هذا الشر ؟ 
أو بماذا يعود عليك غضبك 
وس خطك الرهيب 
اللذان تعاقب بهما وتچرح ؟ 
قواك الهمائلة 
س وآنت تئن تحت وطاة الأعاجيب _ 
أخبس نی » الى مشی تدخرها ؟ 


0 
( رد اله الحب ) 
آپها العاشق 8 تعام أن الغياب 
قد اتهمك وآدانك › 
ولو کان الم قد تم. فى حضورك » 
ماصدرا 
الظالم الذى آصابك › 
لا تظن آثٹنی سعدت 


۲۵ 


hl 


بما حل بك من عقاپ › 
فقد آدر کت جیدا 

اننی خسرت فما ضا 
وما کسبته منه هباء ۰ 


)°( 
( اجابة المبتلى ) : 
يا لها من بداية بليغة ء 
وآية عدالة تلك 
التى تدين الغاثب 
دون سماعه او دعوته للمثول 
لا هو ولا وکیله ! 
وهکذا لکی تر فعلتك › 
فان ما ثقدمه کعذر › 
وما تتفوه په لدی ته نفساك 
لیس الا دليلا على ادانتك 
لآنه هو نفسه الباعث على اتهامك - 


)1( 
( اله الحب يجيب ) ن 
هدىء من روعك › 
تعقل ولو قليلا . 
ا ا شك 
لحيرتك ال__كييرة 
كى تفضى بك الى الجنون » 
ولحسن الأحظ يمكدك الاستشناف > 
فهناك اله آخر أعلى منی و آعظم 
پو سعه أن یداو ك ٤‏ 
وآن پعاقبنی آیضا 
ان كنت ضللت الطريق ٠‏ 


(۷) 
(اجابة المبتلى ) : 
هذا الاله الاعلى لا شآن له › 
وإدرك تماما أنه الأعظم 
لکن » بعك أن فقدت صوابی 
بعبادتك آنت › آڀها الخائن › 
جعلته غیږ راض عنی ۰ 
بشريعتك المتملقة المزيفة 
خدعتنی » وجعلشنی 
وآتبعك آینما حللت 
ولا آہرح المكان الذى آنت فيه ˆ 


)۸( 
أقد أمنت بك وحدك 
بعد آن عر فتك › 
آیحق لی › اذن › آن آمثل امام 
الاله الأعلى الذى فى حقه آخطات 
لأشكو اليه من عبدت ؟ 
بل آخبں‌نی آنت 
كيف آترك من اليه بذلت › 
وأطلب المكافأة 
ممن حدت عنه واپثعدت 
ولم یعرفنی قط ؟ 

(۹) 
لم يک عادلا حكمك هنأ 


الذى آصدرٿ صلی 
لأ کلت غائیا ٤‏ 
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و پما انی الآن حاضر 

عليك تعدیله » لأنه کان خاطتا ۰ 
وآعطنى مهلة ومن الحكم نسخة 
لكى آدافع عن حقى 

واذا لم اکن مذنپا 

سيحل بك العقاب › 

واثتص آنا لظلمی 


)۱١( 
) اله الحب يجيب‎ ( 
ولو آن هذا سيحز نك کثرا‎ 
الا آننى لا آكون الها كامل الأهلية‎ 
› اذا بدلت حکمی‎ 
ولذا پجب آن پمضى کا هو‎ 
۰ وآن يعمل به من الآن فصاعدا‎ 
› وغیر ما تقدم لا يمکن أن پکون‎ 
› فانظی ماذا تری من مقاپل‎ 
وکل ما پمکن عمله‎ 
لن آضن به علبيك تعويضا‎ 
' ٠ عن الضر الذى أصايك‎ 


)1۱( 
( المیتلى يرد ) : 
ملكك المريض 
لن پعوضنی ما فقدت › 
ولا تملك مثل هذا النضوذ 
لتقتطع منى ما يتتسب الى 
دون سبب او حتی لاذا : 
لو معس‌وفا آسديت الى يوما 


تمرف تماما آننی کنت په أحق › 
لکن الضرر الذى آلحقت بى 

كان فقط لانك أردت 

ولم يکن لجرم صدر عنى ٠‏ 


)1۴( 
برغم جبروتك وسطوتك 
ولا تسلك طريق العتاد 


آما اذا فضت آرادتك 
فلا تطلب منا الوفاء 
لأننا سنضق به عليك ۰ 


e 
پو سعی ألآن زیادة معا ناعك‎ 
تعرف آننى سألجاً الى الشجار‎ 
وتسديد اأضر بات الموجعة‎ 
اذا لم تللم حدو دلق د‎ 
و ہما آنك تابعی‎ 
¢ فلا تتصب نفسك سيدا عل‎ 
› فهذا ما لا يمکن قبوله‎ 
ولا تشماد فى شططك لأنی صامت‎ 
٠ وتتخيل آننى هكذا بدافع الخوف‎ 


٠۲۹  ینابسالا الشعر‎ 


۰ 


)٤( 
: ) اجابة المبتلى‎ ( 
لا تحاول تهدیدی‎ 
› ودعك من هذه العشنجات‎ 
فليس بمندورك ان تلحق بی اذی‎ 
آشد من الممساتث‎ 
> الذى هو مرأدى ومتصدى‎ 
لا تظن اننى سالتزم الصمت‎ 
للتهديدات التى سالت من فمك‎ 
آو آن بامكانك استشناسی‎ 


تعرف آن هذا لن ڀکون 

آبتا ما دنك خا 

ولننظ ماذا ستفعل 

آو الى من ستلجاً 

ليضمد جر أحك غسیری ¢ 

أدرك جیدا آنك لاد وآن تأتی 
زاحفا على ركبتيك › 
الول ا 
السماح بامشول 

لعلقى المزاء والسلوى ٠‏ 


(۱٦( 


( المبتلى يرد ) : 
آقترح عليك آمر! 


فآصغ الى دون غضب : 

لو اعطیتنی ما آشتهی › 
سآتيك > وآخدمك بعینی › 
وغییں هدا لا تعدقد 

آن السرور يزور جقنى › 
لا آريد الا العراك والخصام › 
ولو سقت الى نفائس المالم 
فلن تمتد الیھا یدی ` 


)۷( 
( اجابة اله الحب والختام ) : 
للسرة الواسة الي 
أظهرت فى جدالك › 
لفكرك الصارم والثاقب € 
لالام والذاپ 
الذى قاسیت پسبب الحب ¢ 
لملم أشاذءك وأعي دك 
الى ما تھوی کشا وترغب › 
وآرد علبيك كل ما هو للك › 
با مام المقدس أباركك وأختم کلامی 


على آلا راك ثانية فى مثل هذا آمامى ٠‏ 


النادم (لذی فبلته حېیېته اتناء نومه 


)1( 
لجآت الى الخديعة وغدرت بى ٠‏ 
چس حتنی > وآنا ناتم ء 
بڄرح چعانى أتصور 
آنه ما من آلام پمکن ان تغوقه 
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غيب الرغبة فى آخر 

شبیه بما رمیتنی به الأول > 
. لکی لا پتقرح دائی 

ولا الضر الذى هو من صنعك ٠‏ 


(۲) 

لكن بهذا الشرط › 

آن ترتكبى فى اليوم آلف مرة 
خيانات مثشل تلك › 

وکل ھا ضدی › 

لأنها » لو لم تكن كذلك . . 
سیشقینی آن یحیق بفیږی 
موٿ کنت په آحق “ 


( ۴( 
( خاتممة) : 


> پستلعذب المرع الام آول چںج 
الآ بجر‌اح آخری منه تشفی › 
ومن کان نائما غنم کثيرا 
وجب عليه آلا يستیقظ ۰ 


مقطوعات شعرية فى رثاء والده 
)1( 


أ#ملى الك واستیقظی 
متآملة 


Y۲ 


کف تمضى الحياة › 
ويآتى الوت 
صاامتا »› 
كيف تنقشع اللذات سريعا › 
وتېقی ذکراها مصدرا 
للحسرة والكدر »› 
وکیف يېدو لنا › 
یال 

کل وقت فات واندئں ۰ 


3( 
اذا تآملنا الحاضر 
وچدنا پعضه آفلا 

ومحثضرا »› 

ولو آحكمنا الشدي › 
لاعثبر نا ما هو آٽت 

فی حکم ما مر وانقضی ۰ 
متوهما ضرورة استمرار 
ما ينظ 

لأکثر مما استمر ما رآی »› 
لأن كل ما فى الوجود 

على هذا النهج يسيں بقدر ` 


)۴( 
حیواتنا آنهار 
تصب فی پحر خضم › 
آلا وهو الموٿ › 
حيث يمطى السادة 
فى غ انحراف الى الفناء 


1Y 
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والمدم : 

الى هناك تجرى الأنهار الفياضة > 
وما هو دونها 

والاکش صسغر أ ¢ 

وعند الوصول »› پتساوى 
الكادحون الفش اء 

وآصحاب الثراء . 


)٤( 
) ا( ابتهال‎ 
لن آستحضس‎ 
مشا هیں الشعر اء‎ 
» ولا الخطباء‎ 
› فلن تشفینی آوهامهم من سقم‎ 
على ما فيها من أعشاب سرية‎ 
حسغة المذاق ء‎ 
بل آپتهل فقط‎ 
› و بص دق‎ 
بالذی لم يكتشف العالم‎ 
آلو هيتسه‎ 
۰ آثناء حپاته فيه‎ 


2( 
هده الدنيا ص یق 
لأخری ٠۰‏ لدار قرار 
خالية من الاحران › 
والعاقل من پجٹهد 
فی قطع هذه الرحلة 
دون آخطاء - 


نبدآً الرحيل عندما نولد 
ونظل نمشی بینما تعيش 


لتف ل 
أخيرا الى نهاية الطريق › 
عندما ڀطرق پاپنا الموت ˆ 


)1( 
هذه الدنيا تتحول الى آرض طيبة 
فيا الغرس › 
فدیننا یشرر 
أنها دار عمل لكسب تلك 
التى تنظ ها »> 
والمسيح عيسى 
هبط 


وليموت على هذه الأرض 


حیٿ مات ۰ 


)۷( 
آلا ترون ضالة 
الأشياء التى عدو خلفها 
و نجری › 
آن كل ما تقع عليه آعيننا 
فی هدا العالم الغادر 
يصيع وينمعحى "ˆ 
ففيه يدوب العم ویتلائى › 


No 


۱٦۹ 


وتش داعی › 


وتثه اوی - 


)۸( 
خب نی آيها الجمال »› 
أيتها الرشاقة العذبة › 
يا بشرة الوچه › 
ڀا لون › يا بياض*+ 
من منكم فى الهم 
پېبتی على حاله ؟ 
الرافة وة 
وفتوة 
انعاتب 
تول جمیعها الى حمل باهظ 
عندما تصل الى ضواحی 
الشيخوخة ٠‏ 


(٩) 
دم القوط الزكى‎ 
والنبالات والسلالات العريقة‎ 
› السامقة‎ 
فی کم من الدروب‎ 
تسر بت رفعتها‎ 
! فی هله الحياة‎ 
›» وآخرون آقل شأنا‎ 
و برغم ضعقهم وهواتهم‎ 


ارتقوا أعلى الدرجات !> 

و سیق ثالث » معدم ا 4 
ومق خلال أعمال كريهة 
أصبح يشار اليه بالبنان ˆ 


(*۱) 
الجاه والغنى 
پنفلثان مغا دون سا پق انذار »› 
آيشك فى هذا احد ؟ 
وكيف نطلب منهما البقاء 
وهما من امرآة لعوپ 
دائمة الترحال ! 
كم من الشروات تحط من السماء 
لتعود القهقرى بعجلاتها 
المسرعات ء 
والاستقرار لم يكتب لشىء 
فی هذه الدار ٠‏ 


)(۱١( 
لکنی آقول انھا ترافق‎ 
وتلازم فى القير‎ 
: صاحبها‎ 
وعلینا بالتالى آلا نخد ع أنفسنا»›‎ 
فالحياة تمضى مسرعة‎ 
› كالحلىسم‎ 
والمتع التى نجدها هنا‎ 
لا يطول الثلذذ بها‎ 


%۷ 


۱A 


لأنها فانية › 
آما عذاب الآخرة 


فاته سرمدی دام ۰ 


)1۲( 
مباهج ومتع 
هذه الحياءة الشاقة 
التى رزئنا بها ٤‏ 
سی عة العدو لیس لە ¢ 
والموت » هو الكمزن 
الذى نسقط فيه - 
ودون أن ننتيه الى الخط 
نچرى والحبل على الغارب 
پلا هوادة »› 
وحينما نتحتشف الخد مه 
نلشمس العسسودة 


بعف أن سر الط يق 


(1۳() 
لو کان ياستطاعتنا 
تجميل السوجه 
الآدمى »› 
فکیف نستطیع آن نجل 
الروح جليلة 
ملائكية ؟ 
كم من العناية 
نولٰی كل ساعة › 
ودون تأ خير ٤‏ 


حياة الملوك الجبا رة 
الذين عرفناهم من الوثائق 
القسسديمة › 

تخس پالمآسی والأحزان »› 
فحظو ظهم المواتية السعيدة 
تحولت مع ايام ¢ 

و هکد! م تمنح المنعة مخلوق › 
فالا پوات والاپاطرة 
والأساقفة › 

مثل رعاة الأغنام 
الققسراء » 

چميدهم مام ألموت سو اء : 


)٠( 
دعو تا من الطر‌وادیين‎ 
» ولا آمجادهم‎ 
ولننح الرومانيين جانبا‎ 
بالرغم من سماعنا واطلاعنا‎ 
› على سهم‎ 
کما آننا لن نحاول نېش‎ 
القرن الماضىی‎ 
› للوقوف على ما جری فيه‎ 


(۲) الأسير هو الوحه الآدمى » اما الحرة مالمقصود بها الروح ٠‏ 


۱۳۹4 


2° 


ولنعمد الى ما حدٿ پالأمس 
وان كان النسيان قد طواه آيضا 
مشل سابقیه ۳ 


( ۱٦ J} 
ماذا كان من آمر الك دون خوان ؟‎ 
وآمسأء آراجون‎ 
ما إلذى جر ی لهم ؟‎ 
› ماذا فعل المتيمون الحسان‎ 
وما بال اپتکار اتهم‎ 
التی چاءوا بها ؟‎ 
¢ المبارزات وآلعاب الميدان‎ 
الزخارف » الخوذات المريدة‎ 
- والصولجان‎ 
آم تکن سوی هر اء‎ 
آو خضروات‎ 
٩ پی ادر‎ 


(۱۷) 
ماڈا جری للهوانم العا نقات 
وللايسهن الفاأخرة وزينتهن 

وعطورهق ؟ 
هل دامت 
نبان الحب المستعرة 

للعمشاق ؟ 

ما آخبار شعساء التو بادور 
وموسيقاهم المسذبة 

التى كانوا يعزفون ؟ 
وألراقصون ماذا فعلوا 


يحللهم الموشاة 


التی کانوا یرتدون ؟ 


)۱۸( 
ووريث الملك دون خوان.› 
دون انریکی › وقد بلغ من القوة 
والسلاطان ما پلسغ 
کم لان له الده »› 
وداهنه بالمتع التى ساقها 
تحت قدمپه ! 
لکنه سرعان ما آظهر عداوته 
وخصومته › واپان له عن 
سو ق 
الا قليلا 
عندما کان الدهر صديقا ۰ 


)1۹4( 
القناط المقنطرة » من الهبات والعطايا : 
والعمائر الملكية 
المليئة بالذهب ء 
الأوانى الفاخرة المشغولة 
اومسکوکات 
الخزرائن › 
الشيال انل 
وفرسانها بزيهم الموشى 
بالةصب › 
الى آيق نذهب للبحث عنهم ؟ 
لم پکو نوا سوی قطرات مق ندی 
فوق آوراق الشجر ؟ 


12¥ 


FF 
والاج الساذج لدون انریکی‎ 
الذى جعلوه خليفة له‎ 
٠ وهو على قيد الحياة‎ 
› کم کان بازطه پھیا و رامعا‎ 
وخم كان عدد السادة‎ 
! ألذين تبعوه‎ 
وما أنه فان مثل کل البشى‎ 
فقد صهه الموتث‎ 
ˆ فی پوتقته‎ 
! آه » من عدالة السماء‎ 
عندما ازدادت النار اشتعالا‎ 
! ضيبت عليها » يا الهى › الاء‎ 


)۲۱( 
وذلك القائد المهيب 
رئيس السهبانية العمسكرية الذى عرفناه 
فاي ن التو ۋايا 
لم پسلمه ما کان فيه پقال 
من مغادرة الحياة 
2 
ځنوزه الت لا تحصی › 
قصوره و آراضیه › 
وتذوذه وآوامره › 
آلم تعحول الى پکاء ؟ 
والی هموم وآحزان 
عندما راح وتر کها ؟ 


(YT) 
وآخواه الآخسران‎ 
قائدا الرهبانيثين المسكر يثين المتآلقان‎ 
› كالملى وك‎ 
كيار التاس وأوساطهم‎ 
دانوا لھا‎ 
›» يالىسولاء‎ 
هنلا التآلق‎ 
الذى امثد الى هنان السماء‎ 
› مغلقا بالمدیح و الاطراء‎ 
آل یکن سوی ضڀاء‎ 
عندما اشتد توهجه‎ 
آلم په العضاء ؟‎ 
(Y؟)‎ 
کم من « دوق » رفيع الشآن‎ 
» وکم من « مارکین » و « کونت‎ 
>» » و « پارون‎ 
! کانوا فى غاية القوة كما رآينا‎ 
آخیں نی ء أيها الموت › آين ذهبت بهم‎ 
وأخفيتهم ؟‎ 
و پطولاتهم الفذة‎ 
التى ظهرت فى ميادين القتال‎ 
¢ وأروقة السلام‎ 
› عندما تغضب » آيها الفظ‎ 
تواریها بعنف التراب‎ 
” وتحیلها الى خراب‎ 


1E 


(F#) 
›» الجيوش الجرارة التى تفوق الحص‎ 
الرايات » البيارق‎ 
¢ والأععلام‎ 
› القلاع المنيعمة‎ 
الآاسوار والحصون‎ 
› والمتاريس‎ 
الختادق العميقة ء العتات‎ 
› وما عداه من آأجهزة الحرب‎ 
مأ فائدة كل هنذا ؟‎ 
عندما تأآتی مغاضبا‎ 
قخترق كل الموانع‎ 
٠ يس همات النافن‎ 


)2 
وذلك الفارس الذی لا یشق له غبار (۳) 
المحبوب لفضله 
من التاس » 
دون‌رودر یجو مانر‌یکی 
القائد الحر بى › ذو الشهرة الواسعة 
والشجاعة المنقطعة النظي ٤‏ 
مآثره الفذة الواضحة 
لت آوفيها بالشناء حقها 
ولا آنوى التغتى بها 
لآن الخلائى 
تع رف قدرها > 


(؟) من بداية هذه المقطوعة وحتى نهاية القصيدة يتحدث الشاعر عن والده ٠‏ 


NE 


)(۳١( 
› کان لأصحابه وفيا ودودا‎ 
ولأتباعه وآقار په‎ 
›» سيدا مقصودا‎ 
۰ ولأعدائه خصما عنیدا‎ 
پاله من قائد لیواسل‎ 
: ! وش جعان‎ 
» كان مع الحصفاء كتوما‎ 
›» ڈو فضل مع الكرمام‎ 
۰ وصاحب رآی سدیں‎ 
› شدید الںفق بالمقھورین‎ 
ومع الآئمين الضالين‎ 
" اسك اقكسسول‎ 


(Y) 


فى المغامرة « اوكتاأفيو ٠‏ 

« يوليوس قيمع » فى الحرب 
والنرال ء 

فی الفضيلة « آفر‌یکانو » > 
« هانيبال » فى المعرفة 
والتض ال »> 

فى الطيبة « ترأخانو » › 

« تيثو » فى الأريحية 

والس خاء› 

فی ساعده « آوریلیانو » ۰ . 
« ماركو آتيلو » فى الصدق 
والوفاء . . 


٠٤١  ىنابسألا الشعر‎ 


3 


)۸( 
و نطوو بیو » فی الرحمة 6 
مثل « مار کو آوریلیو » 
کی پهاء الطلعة «٤‏ 
« أدريانو » فى الفقصاحة › 
« تيودوسيو » فى الانساضة 
« أوريليو آليخاندرو » 
التزاما وصرامة 
د قسطنطین » فى شدة الايمان »› 
« کامیلو » فی الهيام 


یتراپ الأوطان :8 


)۹( 
لم يترك کن وزا › 
ولا روات عر يضة 
ولا آواني مشلغولة › 
لكنة ارب التلمن 
وانتزع متهي المسدن 
ا ¢ 
وفی الحروب التى انتصر فيها 
كلنهم كشا من الأنفس والخيل 
والمتساع »› 
فرض عليهم الجرية 
ES‏ 
من الأتباع .٠‏ 


)٭۳( 
وشرفه وعظیم شانه 


كانتا سندا له فى الماضى › 
فکیف تم هذا ؟ 

پد أن انفض عنه الأعوان 
تماسكت معتمدا على اخوته 
وممالی که ۰ 

ومرت أحداث شهرة 

خاض ها بجسنارة 

وآتی بأفعال مجيدة 

مما کانت لدیه ۰ 


( ۲۱( 
الذی خطه بیدیه 
فى الشباب › 
وانتصارات أخري جديدة 
أضافها اليسه 
فى المشسيب ٠‏ 
ولمهارته الفائقة 
ومواهبه › وعمره الدى آنفقه 
فى النضال › 
تر بع على عرش الفروسية 
وآصبح رمزا للسيف والنزال ٠‏ 
-) ۲( 
وقموره وآراضیه 
الثى خافله الطفاة 
وجثموا فوقها › 
بالحصار والحروب 


¥ 


وقوة ساعديه استطارع 

آن يفك أسارها ٠‏ 

وقد خد م پهن ٥ه‏ الأعمال 
المجيدة 

مليكنا الشرعى . 

ولتسألوا ملك البرتغضال 
وصاحب قشتالة الذی کان له 
مڻ خبرة الأعوان ٠‏ 


() 


وپعد آن حمل رآسه 
على كفه لتحقیق هدفه 
فى مواطن عديدة › 


امال چلنلة : 

وعد اليبطولات القسل*ة 
التى لا يستطيع المںء 
سف ا و 
فی مقه باوکانیا " 
أتى الموت ليطرق 
علیسه با په 


۳٤ )‏ ( 
قائلا  :‏ « آيها الفارس الطيب › 
حان الوقت لوداع المالم المخادع 
والانصراف عن مداهنته »› 


وليظهر قلبكم الصلب 
ر باطة جأاشه المعهودة . , 


, YEA 


للتجرع من هذه الكآس 

وبما آنکم لم تکونوا تعباون 
بالحياة والصسحة 

فى سسبيل المجد» 


فلیتسسع فضلكم 
لبدل هذا الق پان 
الذى جانت ساعته ۰ 


)۳( 
لن تكون مسيرة 
الشركة اة 
التى تنتظ رون › 
لأن حياة أخرى 
من المجد المؤّثل 
هنا تترکون › 
۱ وبالرغم من ا المجد هذه 
ولا ا ( 
الا ا :فی كل الأحوال . آفضل. بکثر 
ا 


ولا بحیاة المتع واللذات 
حیتث ٹعشش المعاصى 
الجهنمية › 


0٠ 


لكن المعد ينين ا 
پستحقو نها با 
٠‏ اك 
والفرسان 
بالكضفاح و 
ال الأعداء 


(TY) 


۱ » 

1 آيها الفارس المغوار 
کک من دمام 
قد ا 
E‏ الا 
YT‏ فی هدا 
ا الثقة التى 
وللایمان ا امتغلفل 

عما 4 
آشل 

a‏ اة 

TT‏ آخری ٹا 
اليقين » “ˆ 

(۳۸) 

ة دون رودر يچر : 
( لدینا وقت 
الدار اليا 
3 تماما 
فار ادتی 

المشيئة الالهي 

E 


وآمضی الى حتفى 

بنفس راضية ورغبة 
صافية خالمصة › 
فاختیار الانسان للعبيش 
عندما یں ید الله له الموت ؛ 
ذروة العته والجنون ٠‏ 


) ۳۹ ( 


( صلاة ) 
يا من أتخذت › بسبب ظلمنا وجهالتنا 
شکلا آدمیا 
وا سما آرضڀا › 


يا من وصلت سموك وآلوهيتك 
بشىء غاية فى الحقارة 
مشل الانسان › 

يا من تحملت الآلام العظيمة 
دون مقاومة » وآنت الشادر 
على دفع الطغيان › 

اسآلك العفو عنى 

لا لأنی آسثحق 

بل فقط لأنك آنت الرحمن ˆ 


(٤ ( 


( خاتة ) 
وهكذا » والنفس راضية مطمئنة › 
وجميع الحواس البشرية 
حاضرة مستكنة »ء 
وهو محاط بزوجته 
وآولاده واخوته 
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2۲ 


وممالیکه › 

اسل اروخ اوا 
( ليدخلها جنته 

فى السماء ( 

و برغم فقده للحياة 
الا آنه ترك لناذکراه 
سلوی وعزاء "ˆ 


Kk 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


أولا : التعريف بالرومانث 


ينشردالأدب الأسبائى عن بقية" الآدابالعالية بلون خاص 
من الشبمن » مشقل بالايحاءات » يطلق عليه اسم : 
« الرومانث » “°١‏ ولا كانت كلمة « رومانٹ » تستعصى على 
الترجمة بممادل واحد لأنها ذات دلالة خاصة › فلا مقر اذن 
من تقديم لمحة عنها لكى نتعرف على الجدس الأدبى الذى 


» اليه‎ 7 rr 


ذكر نا من قبل آن كلمة « رومانٹ » كانت تطلق فى 
العصور الوسطى على اللغة الأبانية فى مراحلها الأولى : 
أى على لهجة مملكة قشتالة المتطورة عن اللاتينية العامية فى 
القرن السابع الميلادى ٠‏ وفى خلال القرون التالية ( وخاصة 
فى القر نين الرابع عش والخامس عشر ) كانت تشير أيضا 
الى بعض الشراكيب الشعرية المتنوعة التى وضمت باللغة 
العامية ٠‏ فالرومانث عبارة عن : آغنية شعبية تخضع لنوع 
خاص من الوزن يمشمد على ثمانية مقاطع وتحافظ على نظام 
خاص للقافية “. 


وبالرغم مث صعوبة تحديد تاريخ دقيق لبداية هذا 
اللون من الأغانى الشعبية » الا آن عددا كبيرا من النقاد ‏ 
معتمدین على بعض ‌الاشارات التاريخية الواردة بها يرجعون 
أصولها الى القرن الرابع عشر ٠‏ ففى هذا القرن تراجع 
الاقبال على القصائد الملحمية الطويلة التى آلفت فى القرون 
السابقة » واتكمش الرواج الذى كانت تتمتم په من قبل › 
ولم يبق منها سوى مقطوعات متناثرة ومنفصلة عن الأصل 


\ ao 


احتفظت بها الذاكرة الشعبية وآنقذتها من الضياع 
والنسيان ٠‏ وهذه المقطوعات تمثل البداية الحقيقية 
للرومانث : 


وتظرا لسحر هذه القملوعات وخفتها وجمالها و 
الجماهير عليها ؛ فقد انبرى المديد من المؤلفين المجهولين 
پا نشساء الأغانى التى تناسب ذوق الجمهور وتشر ES‏ 
وأحاسيسه وتلبى رغباته الفنية - ولم تکن الآغنية بلکا 
لقرد واحد بل ارثا مشاما للجميع » ومن حق الجماعة 
التصرف فيها بالحذف إو إلاضافة آو التعمديل لآنها كانت 
تعتمد على المشافهة فى التداول 


و نتيجة لاخثلاف أذواق الناس من مكان لآخ ومن 
جيل الى جيل › فان الأغنية الواحدة آأخذت أشكالا متعددة 
وصورا مختلفة قد تصل ‏ آحيانا _ لحد الثباين ٠*‏ فيعمد 
آن دخلت الطباعة آسبانيا فى آواخ القرن الخامس عشر 
و دآ المهتمون فى جمع هذه الأغانى ونشرها اتضصح آن کشا 
ملها يجمع بين المشرات من الأشكال والمسور - 


والأغانى الرومانثية التى تنتسب الى الق نين الرابع 
ا ن تمرف » الرومانثٹ القدي ٣‏ « 
( وهو الذی ي يعنينا فى هذه المختارات ) ٠‏ 


وقد استهوى « الرومانث » شعراء آسبانيا منذ ذلك 
التاريخ وحتى العصر الراهن : ففى القرن السادس عشر 
آلف شعراء كبار « رومانثيات » » وفى القرن الذى يليه 
أيضا » وعندما جاء الرومانسيون ق القرن الثامن عشر 
احنتفوا به آيما احتفاء » وفى القن العشرين اهثم به شعراء 
مشهورون وآلفوا على غر‌اره ومن بیتهم نذکر«جار ثيا لور کا» 
و « آنطونيو ماتشادو » ۰ و پالرغم من الاهتمام المتواصل 
بتاليف وكتابة « الرومانث » الا آن ما كثب مته خلال الق نين 
الرابع عشر والخامس عشر يعتير آفضله لطابعه الجماعى 
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وعفويده و پساطته و مىخر ەه الآخاڈ › ولذلك نجد آڼه الوحيد 
الذى ظل عالقا بذاكرة الآجيال المتعاقبة » ولا ڀزال الناس 
یرددو نه حتی يومنا هذا فى أسبانيا وأمريكا اللاتينية 
وبعض مدن المفرب العر بى ۰٠‏ کما آته تجاوز حدود 
آسبانيا الى ما عداها من الدول الأور بية التى حاكته 
( فرنسا » انجلترا ء الانيا »> ايطاليا ٠ ٠‏ الخ ) وان کان 
الانتشا- ج الآدبی من هده الأغانی الشعبية ٣‏ یرقی فی کل 
البلاذ آأوربية الى المستوى الذى وصل اليه فى آسبانيا 
حیثٹ اء الموضوعات وچال الأسلوب ٣‏ 


عظيمة فى كل الأوساط الأديية ء ويكفى آن نشب الى تسمية 
« هيجل » له « باللآلىء المخثورة » » وتصنينه له ضمن آجمل 
وآفضلل ما تر كه لنا الأقفدمون من شعر “ˆ 

ولقد اعتاد النقاد التميين بين نوعين من « الرومانث 
القديم » ( آى المؤلف فى القرتين الرايع عشر والخسانس 
مشر ) : « الرومانث التقليدى آو التراثي » » « رومانٹ 
الشعس ام الجوالين & * 


وپمطللق النوع الأول ( التقليدى أو التراثى ) عسلى 
الأغنيات التى تتحدر عن الملاحم والسير الشعبية القديمة ٠‏ 
فبعض المشاهد المتقطعة إو المتفصلة من هذه اللاحم أعجب 
بها الاي وظلوا پر دخو تھا پا اميل يرل هن :بذ 
الملحمة “٠‏ ولدذلك فقد مرت هته المشاهد الملجمية بسلسلة 
من التعديلات حيث حذف متها بمض التفصيلات «الموضوعية» 
غار الهامة 4 وآلحق بها قھی القابل هناصر «ذأاتية» عاطفية »› 
3 آدی الى تخفيف جانب القص فيها واكسابها االو 
والرشاقة قة وبالطيع » ا النوع تحمل نفس 
عناوین الملاحم تنسب اليها. آصبلا › و پل کس منها عل 
سبيل الملال ب EE us‏ 
« حصار زامورا » ء « السيفر س ٠<‏ الخ ٠‏ 
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أما « رومانث الشمعراء الجوالين » فهو الذى إنشأه 
هو لاع الشعراء بعد ڈیوع النوع الأول وانتشاره بان الناس 
الذين کانوا يتغتون به فی الحقلات والأعياد وفی غسیر هما 
من المناسبات چ وکانت أغانى الشعراء الجوالين فی ‌البداية 
عطو يلة ورتيبة ٤‏ لكنهم لجأو بعد ذلك الى تاليف الآغانى 
القصبرة التی حاکت آغانى النوع الأول فى سرعة الايقاع 
والخفة والسلاسة “٠‏ 1 

والموضوعات التى يتناولها « الرومانث القديم » ثرية 
ومتنوعة » ومع هذا يمكن حصرها فيما يلى : 

: التاريخية‎ e 

الاغريقية واللاتينية 


- الموضومات الفرنسية : 

1 والمقصود پھا الأغنيات المنحدرة عن الملاحم n‏ 
الشعبية الف نسية والئنى كانت ذائعة فی آسبانیا | وقتهاً “ 
وبعض هنه الأغانى تدور حول شخصية « شارلآن « 
و « رولدان » ( رولان ) › والېمښض الخ حول شخصية 
as‏ ا . 


بالطو ٠‏ كما انها عل كسا ر الال في المادم 
تشمين كذلك بالفهوم الليبرالى للحب ( على خلاف الفر اة 
الغلقة التى يتسم بھا الأدب الأسبانی ) 
الموضومعات القصصية : 
وتتناول موضوعات مثنوعة اغلبها عاطفى » مثل 
الأغنيات العالية : « الأميرة المحتجبة » ¡ « سيدتى الجميلة » › 
« للصيد يذهب الفارس » » و « ابنة ملك فرنسا» ٠١‏ الخ ٠‏ 
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الموضوعات الغنائية البحتة : 


وهی الأغنیات التی تركز جل اهتمامها على اہراز 
الشعور العاطفى والتعبير عن لواعج الحب والهوى ” وهى 
عادة ما تكون قصبرة وتكاد تخلو من الأحداث » ومنها نذكن : 
« فى أشبيلية صومعة » › « الأسير » ٠‏ «قونتيفريدا»' ٠‏ .المج ٠‏ 


الموضوعات الحدودية ( العربية ) : 


لم يقتصر الشعراء الجوالون على الحديث عن المافى بل 
اتخذوا من الأحداث المعاصرة لهم مادة لأغانيهء “ “لهند 
الأغنيات أهمية تاريخية كبيرة لانها جلت ١بعض‏ مشاه 
الحلقة الأخرة من سلسلة الصراع الطويلة بين المسيحيين 
والمسلمين عندمالم يكن فى يد المرب آيامها سوى مملكة 
غر ناطة التی سقطت عام ۹۲٤۱م ٠‏ 

ومعظم هلكه الأغنيات وان کا نت من وضع مؤلقين 
مسیحیان الا آنها تنبض بروح الانصاف للعرب › و تصل الى 
الحد الذى تتہنى فيه بتعاطف وجهة نظر الخصم العر بى 
وتعرض مشاعرهہ فی احترام واعجاب › وقد دعا هذا پعض 
الباحثين الى الظن بانها من تاليف الموريسكيين ( المسلمون 
الذين بقوا فى أسبانيا بعد سقوط غرناطة ) الذين كانوا 
يجيدون الأسبانية ويكتبون بها ٠‏ وقد ضمنا هذه المخثارات 
عددا من الأغنيات التى تشناول موضوعات عر بية والتى كان 
یشغنی بها المسلمون والمسيحيون على حد سواء وخاصة فى 
المناطق المتاخمة للحدود المشتركة بينهما ˆ 

وكما آشرنا من قبل » فان الأغانى الشمبية الأسبانية 
« الرومانث » قد نالت شهرة عالمية واحتلت مكانا مرموقا 
فی عالم الأدب لأنها مثقلة بالایحاءات ۽ ولا تشتمل علڀه من 
بساطة وشفافية ورقة وعفوية شديدة » ولأن معيارها فى 
الانتقاء کان يتفادى كل ما ليس له قيمة جمالية ۰> كما آن. 
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عدم الاهتمام فيها بالوحدة العضوية » ويعدها عن الوصف 
التقريرى قد فجرا كل امكاناتها الشعرية وآضيفا عليها 
نوعا من السحر الخلاب التى يلف القارىء أو المستمع فى 
عالم من الغموض والمتعة ٠‏ ويمكن آن نضيف الى ما تقدم 
الغرو ج فيها عن القواعد والتقاليد اللفوية الصماء » وخاصة 
فيما يتعلق .ياستخدام الأزمنة حيث يتم الانتقال من زمن 
لی تقيضه بشکل مفاجیء ‏ لکن دون آن يؤدی هذا الى لبس 
آو غموض فى المعنى ‏ »› وقد تسبب هذا فى زيادة حدة 
#لتوتى الشعرى وسرعة الايقاع ٠‏ 

ولا نريد الخوض فى المزيد من المعلومات عن هذه 
اللآلىء المنثورة المسماه بالىومانث لنترك للقارىء فرصة 
الاستمتاع بما فيها من سحر وجمال ٠‏ 


ثانيا : نماذج من الرومانث الأسبانى القديم 


رومانث دونیا الدا 


فی باریس « دو نیا آلںا » 

شرينة « دون رولدان » › 

ثلاثمائة من السيدات معها 

لأجل صحبتها : 

کلھن یر تدین ٹیا با موحدة 

رو کا 

كلهن ياكلن على مائدة واحدة 

ويطعمن نفس الطعام »› 

فیما عدا « دو نیا آلدا » › 

فقد كانت لهن الأميرة ٠‏ 

مائة تغرلن من الذهب خيوطا › 

ومائة تنسجن الحري الشفاف › 

ماثة تعفن على الآلات 

لکی تقضی « دو نیا آلدا » آسعد الأوقات ٠‏ 
على صوت العازف 

الى عینی دونیا آلدا تسلل نوم جارف › 
شاهدت حلما فى المنام » 

حلما به کش من الأحزان ٠‏ 

اسثیقظطت مذعبورة 


٠١١  ینابسألا الشعر‎ 
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متآلة مقهورة › 

سمعها من كان بالمدينة ٠‏ 
ا ا 
اسممعوا قولهن لها : 

ما هذا ؛› یا سیدتی › 

هل مسك أحد پسوء ؟ 
حلما حلمت »› پا وصینات 
فرق من القلب آلتياط › 
رآیت نفسی فی جبل معزول 
بمكان قفر مهجور : 

فى سفوح الجبال الشامخات 
شاهدت باشقا يحاول الطران › 
خلفه يمضی عقاب 

اتجه نحوى الباشق المقهور 

حط فوق ردائی الحریں › 
کان پنتزعه من حجري › 
ينتف پمخالبه ریشه › 

و پمنقاره يمزق آوصاله ۰ 
تحدثت حینئذ کبری وصیفاتها 
انتبهوا لما ستقوله لها : 

تأويل ذلك الحلم » يا سيدتى › 
ینطوی على ما پسر کم : 
الباشق هو زوجكم › 

قادم من آعالٰی البحار »› 
والعقاب لا أحد فيكم 
وبالقادم ستتزوجین » , 

آما الجبل فلا شىء سوئ الكنيسة 


حيث تتم مراسم الرواج . 
ص ENTE‏ 
اعطيك ما تطلبين ۰ 
فی الوم التالى صباحا» 
من بعید جاءتها رسائل › 
حر وفها مداد من الداخل › 
ومن الخارج مكتوبة بالدماء › 
بموت حبیبها « رولدان » 
فى مقازة « رونشیسباییس » ۰ 


رومانٹث الأسسار 


آه من مایو › ومن ماپو آه ! 
حينما يسرى الدفء وتشتد الحرارة »> 
عن دما يلبى العشاق 

نداء الحب والأشواق › 

الا آنا ء حن پن مسکين 

لا أعرف ما اذا كان الوقت ثهارا 
آو ليلا يكون ¢ 

ألا پعصضور حنون 

کان پشدو لى عند انبلاج الصباح ¢ 
قتله رامی الأقرواس › 

ليجزه الله شر الجراء ! 


رومانث فونتیفریدا 
فو نتیغس‌یدا » فونتیفپذا › 
فو نتيشر يدا والحب تغريدة › 
حيث تذهب كل الصاف 
لنشدان السلوى والسكينة › 
فيما عدا اليمامة 
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آرملة تعتصرها الأحزان ٠‏ 
من هناك پلف ويدور 
خائن العندليب الكسبر » 
الكلمات التى يرددها 
تنضح غدرا وخيانة : 
لو شئت › پا سیدتی › 
آكون خادمك الفقي ٠‏ 
اپشعد من هنا »› آیها الشري › 
العدو » المنافق » معدوم الضمير › 
أنا لا أحط فوق غصن نضير 
ولا على مرج به زهور › 
لو وجدت الماء صفوا قراحا › 
لشر بته کدرا وطینا › 
لا آرید لی زوجا › 
ولا منه آولادا »› لا أريد › 
لا آرید معھم سرورا 
ولا حتی عزام ” 
اترکنى » آيها العدو الكئيب › 
الفاسق » المزيف › الأثيم › 
فلا آرید آن آكون صديقة لك 
ولا حليلة »› لا آریں ` 


رومانت املك المسام : 


آه منك ڀا بلنسية › آه منك ڀا بلنسية ! 
آه يلدسية بالنشیانا ! 

كنت لامسلمین زمنا 

وآتنت الآن مسيحية › 

ولن يمضی وقت طويل 

حتی تعودی للمسلمين › 

ملك المسيحيين وقائدهم 
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أما ابنته الجميلة 

فستكون لى حليلة ٠‏ 

شاء رب السفاوات 

آن يسمه الملك الصالح ء 
عجل بالذ هاب الى قمر الأمرة 
التی كانت فی السریں نائمة ٠‏ 
| ہنشی »> يا مهجة القاب والفؤاد ! 
يا نور عينى وفلدة الأكباد ! 
انهضی جالا دون تاخ » 
ارتدی ثياب العيد 

واذهبی الى ملك المسلمين › 
واشغلیه بکلام جمیل 
آخبرینی › يا صبية 

آتهاون ما آری آم عنجهية ؟ 
لازال أبى فى ساحة القتال › 
آمى فى الفراش نائمة 


tT‏ هذه الضوضاء ؟ 
للجواد يقدمون الشعير والمام ” 


أخبرينى › يا صبية › 
الى آین يذهب کل هذا العثاد ؟ 
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انهم غلمان آپي 

يجرون آذيال الهزيمة النكراء ٠‏ 

لم تمض ساعة من نهار 

حتى سقط ملك المسلمين فى الشراك ٠‏ 
آخبرینى › يا صبية › 

ما العقو بة التى ستحيق بى ؟ 

العقوبة التى كنت تستحق › 

تستحق الحرق بالنار 

والرماد المتخلف عندك 

يستحق التذرية فى الهوام ٠‏ 


رومانث الأختان : 
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آیھا ال بی › اذا ذھہت الى آسبانیا 
هات معك أسيرة ء 

ليست بيضاء ولا قبيحة › 

ولا من آصول منحطة - 

ها هو الكر نت فلرويتن ادنا 

آت من الكنيسهة ء 

کان يدعو ر به 

آن يهبه ابنا آو اپنة “ 

کونت فلوریس »› کونت فلوریس › 
زوجتك ستكون آسيرة ۰ 

لا »> لن تكون آسيرة › 

و پژن جنبی روح ترفرف `۰ 

اليك احضر » آيتها الملكة المسلمة » 
مسيحية فى الجمال آية › 

ليست بيضاء ولا قبيحة › 

ولا من أصول منحطة › 

ليست زوجة لأى ملك › 


ولكونت قشتالة حليلة ٠‏ 

من بين ما عندی من اماء 

ستكو نى أنت الأثرة › 

اليك آسلم مفاتیحى 

لتکو نی على مطبخى مديرة ۰ 
ساخذ ها پا سیدتی › 

لحسن طالعی وحظى ٠‏ 

حاملا كانت اللكة ء 

حبلی کانت الأسيرة 4 

أراد اش والمقادیں › 

أن تلد الاثدتان فى نفس اليوم : 
الملكة وضعت فى المرش ء 

على الأرض كانت تلد الأسرة › 
پنتا أنجبت الملكة ء 

الأمة وضسعت ذكرا› 

الذکی بالآنٹی يستبدلن › 
للملكة يعطين الول » 

الأمة تأخذ البنت 

عندما كانت تغي لفائفها ذاټ يوم 
کا نت تقول هذه الكلمات : 


لا تبکی › یابنتی › لا تبکی 
ابنتی ولست لى وليدة › 

لو عدت پوما الى بلادی 
أعمدك خير تعميد »> ' 
ماريا زهرة الحياة › 

فقد کانت لی أخت 

پهذا الاسم تمرف › 

کانت لی آخت ؛ 
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آخذ ها المسلمون أسيرة » 

لأسر ها ذهیيوا ١‏ 

صبيحة يوم شديد البرودة › 

وهی تقطف الورد والأزهار 

من بستان آپيها “ 

الملكة سمعتها 

من حجرة تنام بها ۰ 

على الفور أرسلت فى طلبها 

زنجی کان عندها * 

ماذأ تقرلين » أيتها الأمة الجميلة ؟ 
ماذا تقولين » إيتها الجميلة الآسرة ؟ 
کلمات › یا سیدتی › کنت آتحدٹ پھا › 
وعلی مسامعکم آیضا آعیدها : 

۲ تبکی ٤‏ یا ہنتی > لا تېکی ٤‏ 
اپنتی ولست لى وليدة > 

لو عدت پوما الى بلادی 

أعمدك خی تعمید › 

وساخلع عليك اسم 

ماريا زهرة الحياة › 

فقں کانت لی آختٹ 

بهذا الاسم تعرف › 

کانت لی خت »> ` 

أخذها المسلمون أسيرة › 

لأسرها ذهبوا 

صبيحة يوم شديد البرودة › 

وهی تقطف الورد والأز هار 

من پستان آبيها ۰ 

لو كان ماتقولين حقيقة . 

تكو نين أخثى الشقيقة ٠‏ 


حق هذا › یا سیدتی › 
کالیوم الذی ولدتنی فيه آمی ۰ 
تعسانقت الأختأن 
وهما تبکیان وتنتحبان ۰ 
الملك العر بى سمع البكاء ٠‏ 
من غرفة يکتب بها - 
آرسل فى طلبهما 
زنجی کان عنده : 

ما يبكيك › یا حیاتی ؟ 

ما پبكيك › یا روحی ؟ 
قد كنت لتوى مشغولا 
باستجلاب النفائس التركية ٠‏ 
ردت عليه اللكة 
اق و کا 

آبدا لن تنتعش روحی 
پالنفائس والأیقو نات ٠‏ 
ذات يوم بینما تتنز‌هان 
ومعهما الاپن والابنة 
تعاهدت الأختان 
على العودة الى الأوطان ٠‏ 

رومانث ابنة ملك فرسا 

مق فر نسا رحلت الصبية › 

مق فر نسا المصونة المحمية › 

الى باريس كانت ذاهبة 

الى حيث يقيم والداها ٠‏ 

تائهة » ضلت الطريق › 

تاهت ومعها الدليل › 

الى جوار شجرة يلوط حطت رحلها 
فی انتظار قادم آو رفیق ˆ 

من بعید رأت فارسا 


Î 


YY 


يغف السب الى باريس ˆ 
ھن ا النداء أو قفته : 


لو يروق لك » أيها الفغارس 

بکل سرور »ء پا سیدتی › 

بکل سرور › یا حیاتی ۰ 

ترچل عن چواده 

مجاملة لها وتحية › 

أركبها على المؤخرة 

وعلى السرج استوي جالسا ٠‏ 
فراودها عن نفسها * 

الضبية + بعد سفاعها لكلحات النرزل 
قالت له پحزم وجسارة : ۰ 


مهلا ¢ مهلا é‏ آیھا الغارس ¢ 
لا تراتكب هذه الحماقة : 

آنا سليلة رجل آبرص 

وامرآة مجذومة » 

الرجل الذى يتصل بى 

على شاکلتی يتحول "۰ 

الفارس فى تع وخوف 

لم ينطق ولو بحرف 

عتد مدخل بار یس 

من ماذا تضحکین › یا سیدتی ؟ 
من ماذا تضحکین › یا حیاتی'؟ 
ومق جبئه الشديد › 


معه فی الفلاة صبية 

ولا يتذوق الا التبجيل والتحية ! 
من فم الفارس تسللت 

ہبخجل هذه الكلمات : 

ارجعی › ارجعی › یا سیدتی 
مندی لك شىء نسیت قوله 
ردت الصبية بحصافة 

وروية : لاء لن آعود»› 

ولیس فی وسع مخلوق › حتي لو رڃعت » 
آن پمس چسدی پسوء ؛ 

آنا ابنة ملك فر نسا 

والملكة قسطنطينية 

من تحد ته نفسه پایداد 


پتكبد النفيس الغالى ٠‏ 


رومانت الكونت ژر نالدوس : 


من له مثل هذا الحظ 

فوق مياه البحار › 

کما کان للکونت آرتالدوس 
صبيحة سان خوان ! 

کان والصقس بیمینه 

الى الصيد ذاهبا ليصيد › 

عندما رآى سفينة قادمة من پعيد 
الى الشاطىء تريد الوصول * ' 
الأشرعة من حرير ٠ ٠‏ 
الآمراس من كتان مفتول › 
البحار الذى يقودها 

یشدو بغناء جمیل 

البحر لسماعه هدآ واسشراح › 


۱۷1 


VY 


الأسماك التى تجوب الأعساق 
تثهادی فرق صنحة المأم »> 
الفيرن الا يةب النشان 
على الصارى تحط وتتمايل » 
عندئذ ثادی الکو نت آرتالدوس 
استمعوا جیدا لما پقول : 

بالل اتوسل اليك › ڀا پحار » 
آن تعید عل سمعی هنذا إلختاء ٠‏ 
رد عليه البحار 

بهذه الاجابة وقال : 

آنا لا آشدو بهنه الألحان 

الا لمن پہحر عى ویکون ˆ 


وا تفسل 

فى نيع شديد البرودة ٠‏ 

ماذا تفعلين هنا » ڀا عر بية + 
يا ابنة اليهمودية ؟ 
آفسحی لجوادى 

ایږتوی من المياه الفضية ” 


أغخسل املايس 

فى يلاد المسلمين ٠‏ 

لو كنت مسيحية كما تدعین 
فضسآحملكت 1 حیٹ تشائین ; 
وفی آثواب من الحریر 
آلقك وآطي »ء 


بكلمة ل تتموه الصبية 
عند المرور بحقول 
فی تلك المروج 6 


يا لك من مروج ! يا لك من سوج ! 


اسك ا رم سانا 
عندما غرس والدى املك 
هتا هته الزيتو تة ٤‏ 

کان هو يزرعها ء 

و آنا كنت آرعاها ء 

الملكة والدتى 
کا نت تضتل الحری › 


آخی دون بویو 


كان يمصارعة الثران. شغوفا ! ٠ ٠‏ 


ا 
روسالیتدا »۽ 


اختاروا لى هدا الاسم 
لآنی عندما ولدتث 
وردة جميلة 
کانت على صدری شامة ٠‏ 

ت آنت اذن » و پهذه الأوصاف »› 
آختى الشقيقة ! 
افتحی » پا آماه › 
آبواپ السرور › 
آزف اليك بشری › 
أحمل لك ابنتك ! 

لكى تكون أخنك › 
ما آشد شحو بها ! 
آمی » آماه › 
يا أمى العزيزة › 
ما تقولین فی سبع سنوات 
لم آتذوق فيها 0 
4 أعشايا مس ہیں ٥‏ 
تنبت فی عین پأاردة › 
وتشرب منها الحيات » 
وتشرب منها الجياد ٠‏ 


VE 


الرومانت 


يحيك لك آخری 
سسترتى القسمزية 
تنورتى الآثبرة › 
تر كتك چسد پد ة 
اسکتی ٤‏ یا بنتی ا سکتی ¢ 
پا بنة عمسی › 
هنالك آم 

تصنع لك آخرى ٠‏ 
مضى دون ٻوڀو › 
الى أرض المسلمين 
للبحث عن الصبية ˆ 


الذى كتبه عاشق فى الثناء على حبيبته : 


من القم أضج بالشكوى 
ومن الشمس حزن عميق 
لا هم لهما ولا شاغل 
سوی تبدید راحتی والسرور 
ملعون ذلك الحظط 
الذى يماملنى بهذا الشكل ! 
لا یتم على نعمة آبدا 
ولا پوجعنی بپشر دون هم › 
مائة آلف سنة شقاء ˆ 
کنت آهوی سيدة 

فی مقا بل ساعة من متعة 
ا لھا فی العالم شبپه 
الملامح التى تتمتم ا 
على مسامعکم اود تمد ادها ٤‏ 


Vo 


وجهها وردة يانعة 
على شجچرة ورد › 
الحاءجبان بقوس وضما 
لون الاستبرق الرقيق › 
عیناها الزرقاوان 
تبدوان لياشق همام › 
إلآئف مر هف دقیق 

كآنه من معدن مصنوع › 
على فمها شفتان 

من لولو وم‌چان › 
آسنانها شديدة اللمعان » 
صغيرة مشل حبات الملح › 
من على تحر‌ها الجميل 
پمتد عنق طویل › 

من لها مثل هذا المصدر 
تسح برو ياه العين »› 
ومتآملا جچسد‌ها 
تتراءى غرة النهار ٠‏ 


رومانت ابن الآحمر : 

س ابن الأحمى » ياين الأحس › 
عر ہبی من لاد العرب › 
کان يوم مولدك 
فيه آپاٹ عمجب ! ۰ 
کان البحر ساکتا » 
القم بدر مكتمل : 
عیں بی پو لد ډهذه العلامات 
لا یکذب ولا ينطق بافتراءات * . 
حینئذ آجاپ الع‌بى › 
اسٹمعوا جیدا لا قاله : 
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ا و 
ولو كلفنى الصدق حياتى › 
لآننى ابن العربى 

ولمسيحية أسية › 
عندما کنت صبیا › 
علمتنى أمى هذه الفضيلة : 
آلا آقول کذ با قط 

لما فيه من سفالة ورذيلة ! 
ومن ثم » اسآل » آيها الملك › 
فلن أخبرك بغر .الحق ٠‏ 
أشكرك » ياين الاحمس 

على مجاملتك ولطفك ٠‏ 

ما تلك القلاع ؟ 

المعلألتة » عظيمة الارتفاع ! 
انها الحمراء › یا سیدى › 
ال واا ايت الکن 
» اليخارس « الاخريات « 
بديعة النقش والتصویں ٠‏ 
المريى الذى زينها ' 
کان پومه بمائة جنیه ذهب › 
واليوم الذى يكف فيه عن العمل 
يخسر من النضار مثلها " 
وتلك جنة العمريف 
بستان لیس له شبیه : 
فقلعة عظيمة القيمة والبهاء ٠‏ 
وهنا تكلم الك دون خوان 
لا يفوتکم ما قاله من کلام : 


١۷۷  ىئابسآلا الشعر‎ 


ان آحببت . پا غر ناطة › 
أن تزفى الى عروس معجبة ء 
افك را وم اا 
اشبينية وقرطبة ٠‏ 
مثزوجة آنا ›» دون خوان 
متزوجة آنا » ولست بآزمل 
والعر بى الذى يملكنى › 
یتفانى فى حبى الأمثل ٠‏ 


رومانٹث زید : 


۱۸ 


اسمع »› یا زید › انى أحذرك 
من المرور بشارعى › 

لا تخاءلب وصیفاتی › 

3 فال سالک 

لا تسال عن حال › 

ولا عن من یاتی لداری › 
ولا عن الأعياد التى تسر نى > 
ولا الألوان التى تروقنى ٠‏ 
ي یکفینی ما ظھں منها بسببك 
هنا على هذا الوجه 

عر بيا لا يعرف الحب 
أعترف باتك شجاع › 

تجرح › تمزق وتشق › 

مما فى لحيتك من شغ › 
آنك خیال رشیق الق + 


شريف الأرومة والأصل › 

زعیم الاعتداد پالنفس » 

سنام الملاحة والظرف › 

أننى أخسر كشرا بفقدك » 
واغنم کتیںا لو بك حظیت › 
ولو اتك ولدت آخرس 

لتت بالعبادة اليك توجهت › 
لكنى لهذا العيب 

على فراقك آمری حزمت › 
لسانك السفيه الزالف › 

ولذا یحتاج ان يضع لك 

من یرید الاحتفاظ بك > 

على الصدر حصنا 

وعلى الشفتين سجانا ٠‏ 

ما يمكن للعشساق فى نواحيك عمله 
زائد عن الحد مع السيدات ! 
فهم يفضلو نهن متحمساٽ 
لاسن وتخ الاهانات: 
وعلى هذا »> پا صدیقی زید › 
لو اعددت لهن وليمة › 

من على مائدة فضاتلك 

ترید آن یآکلن صامتات ۰ 
کلفنی غالیا ما بی صنعت ! 
کنت ستبقی محظوظا › یا زید › 
لو الى صیانتی اهتدیت 

کما عرفت من قبل آن تضطرنی ! 
لکن ما كدت تخرج ' 


من حدائق «٠‏ طرفة » » 


٠۷۹  یناہسالا الشعر‎ 
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ولعسں‌بی زنیم 

آخېرو نی باطلاعك له 

على جديلة من ضفائری 

فى العمامة وضعتها بيدى ٠‏ 

لا آطلت منك ردها »› 

ولا الاحتفاظ بها ٠“‏ 

لکنى آود ا آیها الم بى ء 
الفضارها. يوم ا 

أخہرنی آیضا شهود عیان 

کیف تحدیته للنرال 

لأوهام ادعی آنها حقائق 

آبدا لم تكن حقائق ! 

رغما عنى آضحك » 

وشر البلية ما يضحك ! 

آنٽ لا تؤتمن ن على سرك > 
وترید من آخر آن يحفظه لك ؟ 
لا آرید قبول الاعتذار »> 

مرة أخرى أعود وآخطرك : 
سیكون هذا آخر لقاء 

ترانى فيه وآكلمك ۰ 

هلأ نا قالجه المنبية الى صينة 
للمتغطرس ابن سراج » 

وعند انصرافها أضافت بحدة : 
مق يزرع الشوك » يجن الجراح ٠‏ 


رومانت املك العربى الذى خسى « ألحامة » : 


كان الملك الم بى 
يتجول فى مدينة غرناطة 
من بوابة « ألبيرا» 

حتى باب الرملة ٠‏ 

وی عليك يا الحامة ! 
جاءته رسائل mm‏ 
بسقوط آلحامة :. 
قذزف الرسائل فى النار 
وأمر بقتل الرسول ٠‏ 
وی عليك يا آلحامة ! 
ترجل من على پغلة »› 
وامتطی صهوة چواد › 
وعبر سوق السقاطين 
صعد لقصبة الحمرأء ٠‏ 
ويل عليك ڀا آلحامة ! 
وما آن وصل الى الحمراء 
أمر دون ابطاء 

بقرع الطبول 
دالنفخ فی قذى النوافي . 
ويلى عليك يا آلحامة ! 
دقت طبول الحرب 
تعالت قرقعة السلاح › 
لكى يسمعها الجفيع › 

من يسكن الغوطة » آو بغرناطة يقيم ٠‏ 
ويلى عليك يا آلحامة ! 
لوالا فر اوت 
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توافدوا آزواجا وفرادی 
متجمعین فى حشد غفير " 
ويلى عليك ڀا ألحامة ! 

قام شيخ عجوز »› 

سال بصوت وقور : 

اذا جممعتنا » أيها املك › 
و اذا كان هذا النداء ؟ 

ويل عليك یا ألحامة ! 

لکی تعلموا » ڀا أصدقاء 
بالحادثة النكراء : 

آن مسیحیین ذوی بأس 
انتزعوا منا آلحامة ˆ 

ويلى عليك يا ألحامة ! 
عندها تحدث فقیه 

ذو لحية طويلة بيضاء : 
هذا ما غرسته ٠‏ أيها املك ! 
ايها املك » وما غرسته تجنيه 
ويلى عليك يا ألحامة ! 
عندما قتلت بنی سراج 
وكانوا زهرة غرناطة الأنضيرة 
و اصطفيت المتقلبين 

من آهل قرطبة الشهيرة . 
ويلى عليك يا ألحامة ! 

لهذا تستحق الآن 

ضعف أضعاف آأحزانك > 
تستحق ضياع ملكك 
وفقدان غر ناطة الأثرة ٠‏ 
وی عليك یا آلحامة ! 


- 


=" 


رومانٹ دونیا آوراکا : 


من آخر البھو تأتی 

مغاضبة دو نيا أوراكا »ء 
کلمات پلوکها فمها 

ينشطی لها قلبی : 

لتقض نحبك › یا اہی › 
ولينتزع سان ميجيل روحك › 
لآنك وزعت آملاكك 

تبعا لأهوائك وميولك › 
لدون سانشو أعطيت قشتالة › 
قشتالة الدرة الثمينة “ 
لدون ألونسو « ليون » › 
ولدون جار ثیا « بیٹکایا » › 
ولى »› لى ام ًة ء 

لم تترك من الميراث شيا ۰ 
فی بلاد غریبة سأهیم علی وچھی 
لتنس اسمی ور سمی ۰ 

ولکل من یشتهی جسدی 

لن أصده ولن أتمنع 2 
اصمتی » پابنتی › اصمتی › 


لا تنطقى بهذه الكلمات الأثيمة › 


هناك فى قشتالة القديمة 

« زامورا » وهذا اسمها › 

« زامورا » المحصنة المنيعة ٠‏ 
ن ل اا وا کی 
يستحق غضبى وتحل لعنتى ٠‏ 
الكل آمن على كلامه ء 

ما عدا دون سانشو ظل صامتا ˆ 
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أهم المراجع والمصادر 


: س المصادر الأسبانية‎ ١ 


Angel Valbuena Prat : Historia de la Literatura espanola.. 
Gustavo Gili, Barcelona, 1974. 

José Garcia Lopez : Historia de la literatura espanola.. 
Vicens-Viveg, Barcelona, 1966 15-a edicion). 

Jesus Arribas y Galo Yagie : Lengua espanola y litera- 
tura. Didascalia, Madrid - Barcelona, 1976. 

Damaso Alonso : De las siglas escuras al de Oro. Gredas, 
Madrid, 1971. 

Ramon M. Pidal : Los godag y la epopeya espanola.. 
Espase - Calpe (Colec. Austral), Madrid, 1956. 


Antonio Quilis : Métrica espanola. Alcala, Madrid, 1969. 


Joaquin Artiles : Los recursos literarios de Berceo. 
Gredos, Madrid, 1968. 

Pedro Salinas : Jorge Manrique o tradicion y originalidad. 
Sudamericana, Buenos Aires, 1970. 

Cantar de Mio Cid (prologo y notas de Luis Guarner). 
Biblioteca Edaf-bolsillo, Madrid, 1970. 

Arcipreste de Hita : Libro de buen amor. Espasel-Calpe 
(Colec. Austral), Madrid, 1980 (16-a edicion). 


Jorge Manrique : Obra Completa, (dirigida y prologada 
por Augusto Cortina)’. Espasa - Calpe (Calec. Austral), 
Madrid, 1979 (13-a edicion). 

Los mejores romances de la, lengua. Castellana, (Complia.- 
dos par Isidro Gabriel)” Compania General F'abril Edi 
tora, Buenos Aires, 1961. 


El Marqués de Santillana : Obras. (Edicion de Augusto 
Cortina)’, Espasa - Calpe, Madrid, 1996 (5-a edicion). 
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: المصادر العربية‎ - ٣ 


سك ” الطاهن أحمد مكى : « ملحمة السيد » ( دراسة 
مقار نة ) * دار المعارف › القاهرة » 1۱۹۷۹ ط ۲ ٠‏ 

د الطاهن * أحمد مکی : « دراسات عن ابن حزم وکشسابه 
. طوق الحماقة»٠‏ مكثبة وهبةء القاهرة » ۱۹۷۷ط؟۲ ٠‏ 

E E‏ الطاهں أحمد مكى : « دراسات آندلسية فى الأدب 
والتاريح والفلسفة»* دارالمعارف» القاهرۃ» ۱۹۸۰ ” 

ا ” الطاهر أحمد مکی : مع شع اء الآندلس والمتنبى»٠‏ 
دار المعارف ٤‏ القشاهرة « ۹۸ ٤‏ ط ۲ 

«آش السب والاسلام فى الد لنهضة الأور بية » ( الفصل 
الأول » اعداد الدكتورة سهيس القلماوى » د * محمود 
على مكى ) “ الهيئة المصرية العامة للكتاب › القاهرة › 
۷ “۰ 

د “ صلاح فضل : « من الرومانث الأسبانى » » الهيئة 
المصرية العامة للكثاب › ) المكتبة الثقافية ( » القأهرة > 
¥٤‏ ۰ 
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نے ی کی 


اقرأ فى هذه السلسلة 


اأحلام الإعلام وقصص أخرى پرتراند راسبسل 
الالكتروتيات والحياة الحديثة ی ۰ رادونسکایا. 
تقطة. مقابل نقطة الدس هكسلى 
الجغرافيا فى مائة عام ت ۰ و * فریمان 
الثقافة والمجتمع باو واا 
تاریخ العام وانتکنولوچیا ( ۲ ۾ ) ر ۰ ج ۰ فورپس 
الأرض الغفامضة لیسستردیل ' رائ 
الرواية الانجليسزية والتسرألن 
المرشد الى فن السرح لويس فارجناس 
آلهة مصر فرانسوا دو ماسر 
الاتسان المصرى على الشساشة د۰ قدری حفنی وآخرون 
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة ولج فولسكف 
الهوية القومية فى السينما العربية ماشم النحناس 


سجموعات النقود دبقید وليام ماکدرال 
الموسيقى - تعبير نقمى ‏ ومتطق مزيز الشتوأآن 
عصر الرواية ‏ مقال فى الذوع الأادپبى د٠‏ محسن جاسم المرسسوئى 


دیلان توماس 

الانسسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الحسديثة 

المسرح المصرى المعماص 
على محمود طه 

القوة النفسية للاهرام 
فن الترجمسة 

تولستوی 

ستلدال 


اشراف س ۰ پىی ۰ کوکس 
جسون لوپس أ 

جسول ویست 

د عيد .المغطی شعراوی 
انسور العسداوى 

بیال شنسول وادبنیت 

د صقاء خلوصي 

رالف تی ماتلسو 

فیکشور بړومبیر 


۱۸۹ 


رسائل واحاميث من النفى فيکتور هوجو 
الجزء والكل و محاورات فى مضمار 

القيزياء الذرية »› فیرنز هپزنبری 
التراث الغامض ماركس والاركسسون سدنی هسوك 
فن الادب الروائي عتد تولستوی ف ١‏ ع ادنیکوف 


ادب الأطفال هادي شان البنت 
آحمد حسسن الزيات د٠‏ نعمة رحيم العسزاوئ 
اعلام العري فى الكيمياء د“ فاضل احمد الطائى 
قكرة إاشرج جلال المشرى 
الجحيسم هنسری باربوس 

صتع القرار السياس ؛ السيد عليوة 
التطور الحضارى للانسان جاکوب برونوفسکی 

هن نستطيع قعليم الأخائق للاطغال TE NE‏ 
تربية الدواجن کاتی ٹیو 

الموتى وعامهم فى محر القسديمة | ۰ سسسپنسر 

التصسل والطب . د ناعوم بیتروقیتش 


سدع معارك فاصلة شی العضور الرسطي جوزیف داهموس 
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء 


مص ۱۸۰ ہے ۱۷۱٤‏ د۰ لینواں تشامبرز رایت 
کیف تعيش ۳٠١‏ يوما فى السسسلة د٠‏ جسون شنار 
الصحافة تتن ال 
اثر الكوميسديا الالهية لدانتى فى الفسن 

التش-كيلى د٠‏ غبريال وهبة 
الاد الروسى قبل الذورة البلشفية 

ويعس دها د رمسیس عصوض 
حركة عدم الافحياز فى عالم متفير د٠‏ محمد نعمان جلال 
الفكر الاوربی الحدیث ( ٣‏ ج ) فرانکلین ل ۰ پاومسر 
الفن التشكيلى المعاصى فى الوطن العربى 

A0 di \AAO‏ شوکت الربیعی 
التقشئة الاسرية والابتاء الصغار د حى الدين احمد حشبن 


1۹۰ 


مسسور افريقيسة 


المضدرات حقانق اجتماعية ونفسة 
وظائف الإأعضاء من ألآلف الى السساء 


الهندسة الورائيية 
نربية اسماك الزيتة 


الفلسفة وقضايا الحصر ر ٣‏ ج ) 


الفكر التاريضى عند الإغريق 


قضسايا وملامعح الفن التشضكيلى 


التغذية فى البلدان الثامية 
بسداية بلا تهسسايه 


الحرف والصتاعات فى مصي الاسلامية 


اللسكون 
الارهساب 
اخنساتون 
القبيلة الشالثة عشرة 
التسوافق التفسى ` 
الدليل الڊبلب-وجرافى 
لغة المصسورة 
الثورة الامسسلاحية فى اليابان 
الهسسسايم الشسالت شسدا 
الانقراض الكبير 
تاريخ التفود 


التحليل والتوزيع الاوركسسترالى 


الث اهفامة ر( ۲ ج ) 
الحيساة الكريمه ( ۲ ج ) 
عن التقد السيتمائى الامريكى 


لراندم زرادشست 


د٠‏ السيد طه ايى سديرة 


جالی لیو جالیایه 

اريك مرریمی وآلان هر 
سريل الدرید 

آرثر کیسستلر 

توماس ۱ ۰ هاریس 
مجمومة من الباحثين 
روئ ارهسر 

ناجسای متشسیو 

بول ماریسون 

میخائيل آلبى » جيمس لفاو 
فيكت ور هموررجان 

اعداد محمك كمال #سماعیل 
الفردوسى الطلسوسي 
جاك کراپس چونیسمر 

آدی‌ اید میسسری 

اختياد ر د“ قيليب عظبة 


۹۲ 


ريات الفبلم الكبرى 
مخقارات من الأدب القصصى 


ج ' دادلی اندرو 
جوزیف کونراد 


الحیاة فی الكون كيف نشات واین تود د۰ جوهان دورشنر 


حسسرب الفضساء 

ادارة الصراعات الدولية 
امب كروکمبي وتر 
مختارات من الادب اليابانى 
الفكر الاوربى الحديثت £ ج 


تاريخ ملكية الإرإضى فى مص الحديثة 
اعلام القاسفة السياسية المعاصرة 


كنابة السيتاريو للسسيتما 
الزمن وقياسسه 
اجسزة تكييف الهواء 


طائفة من العلماء الأمريكيين 
د٠‏ السيد عليرة 
د * مصسطفی عنائی 
صبرى الفضل 
فرانکلین ل ۰ ياومر 
جسساہریل بایسر 
انطونی دی کرسبنی 
دوایت سوین 
زافپلسکې ف ۰ س 
ابراهیم ألقرضاوي 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعی بيتر رداى 


سبعة مؤرخين فين العصور الوسطى 


التجربة اليبوثانيه 


سراكز الصفاعة فى مضي ؛الاسلامية 


السلم والمللاب والمدارس 


الشارع المحصرى والفكر 
حوار حول التتمية الإقتصادية 
تبسيط الکيميباء 

العصادات والتقاليد المصرية 
التذوق السينمائى 
التتخطيط السياحى 

البسذور الكوئية 


دراها الشناشة ( ۲ چ) 


الهيرويين والايدز 
فيب مدفوظ على الشاشة 


۱۹۲ 


جسوزیف داهموس 

س ۰ م پسورا 

ى“ عاصم محمد رژق 

رونالد د“ سمپېسون 

ونورمان د ۰ اندرسون 

د* انور عبد الللكه 

والت وتيمان روستو 

فرید س هیس 

جسون بورکهارت 

آلان کاسسپیار 

سامى عبد الممطى 

فريد هويل 

شاندرا ويکر اما ماسینچ 
حسسين حلمى المهندس 

روی روبرتسسون 

هاشم التحساس 


السيلما العريدة 

دليسل تتظيم المتاحف 
سسقوط المطر وقسص اخسرى 
جماليسات فن الإضسراج 
القاریخ من شتی جوانبه ( ۲ ج) 
الحملة الصليبية الأولى 
التمثبسل للسسيئما والتلبفزيون 
العثمانيون فى اوريا 

ص سناع الخلود 


اعداد / مونی براح وآخرون 
آدامز فیلیب 

نادین جوره‌یمسر وآخرون 
زیحمويت هېنسر 

سستيفن اوزمنت 

جوناٹان ریلی سمیث 
تونی پار 

بسول کولنسر 


موریس پیسر پرایر 


الكنائس القبطية القديمة فى مص (۲ ج) الفريد ج ٠‏ بتار 


رحملات فارتيمسا 

اڻهم يمسنعون البش ( ۲ ج ) 
فى التقد الس-يتمائى الفرتسى 
السيتما الخالية 
السالطة والفسريد 

الأازهر فى الف عام 

رواد الفلس فة الحديثة 

س فر قامة 

مصس الروماتية 

الاتصال والهيمنة الثقافية 
مضتارات من الآداب الآأسيوية 
كتب خيرت الفكر الإنسانى ر ۵ ج) 
الشموس التفجرة 

مدضل الى علم اللفة 

حسديت التهسر 

من هم التسار 
ماسستریخت 

معالم تاريخ الاتسانية ( ٤‏ + ) 
الممسلات المسليبية 
حقارة الاسلام 

رحملة بيسرتقهن ( ٣‏ ج ) 
المضسارة الإسلامية 
الطفسل ر ۲ ج ) 


رودریجو فارتپما 

فانس پکسارد 

اختيار/ د٠‏ رفيق الصسبان 
پرتراند راسل 

بیارد دود 

ریتشسارد شاجت 

ناص خسړو علوي 
نفتالى لويس 

مهرہرت شیلر' 

اختيار | صسبرى الفنضسل, 
احمد محمد الشذوانى 
اسسحق عظيموف 
لوریشی سوه 

اعداد / سوريال عبد اللإف 
ل ابرار کريم الله 

اعداد / جابر محمد الجزار 
ه ” ج ٠‏ ولسسز ١‏ 
سيفن رالسسيمان 
حوستاف جرونیباوم 
ریتشارد ف ۰ ٫بیرتون‏ 

ادسن متيل 

ارنرلد جزل 


افر يقيا الطريق الاخسر 
اسح والعلم والدين 
الكون ذلك المجوسول 
تكفولوجيا فن الزجاج 
سرب المسسستقيل 
الفلىغة الجوهرية 
الاعسلام التطبيقى 
سيط المساهيم الهندسسية 
خن المايم والبساناومايم 
لصولل السلطة ( ۲ ج ) 
الاسر المأاجدد 
السسسيتاريو قى السيذما الفرنسية 
فن الفرجة على الاأفسلام 
خفايا فام النجسم الأمريكى 
بین تولسنوی ودستویفسکی ر ۲ چ) 
عا صي الجيولوجيا 
الحم والييض والسود 
انواع الديلم الاميرتى 
رحا الآمر درودلف ۲ ج 
رحلات مارګوبولو ٣‏ چ 
الفيام التسسسجيلى 
الرومانشضكية والواقعية 
نظرية التس-وير 
ناريخ العم والسضارة في اتصين 
الحب 
كاسوز الفسراعفة 
اطلالات على الزمن الآتى 
الرواية اليسوم 
مشكلات القرن الجادى والحشرين 


۱43 


بادی او نیمود 
جلال عبد الفتاح 
محمد زيدهسم 
مارتن فان کریف له 
ساود اری 
فرانسیس ج ۰ برجین 
۰ کارفیسل 
وماس ایپهسسارت 
الفين توفالر 
ادوارد وبونی 
کریستیان سسالین 
جوزیف ` م ۰ پوجل 
بول وارن 
جمورج سستايز 
ریلیام ھ ۰ ماثيوز 
جاری ب ۰ ناش 
ستالین جين ۰ سولومون 
عبد الرحمن الشسسيح 
عبد العزيز جاويد 
محمود سامی عطا الله 
پانکو لافریں 
اليو ناردو دافنشی 
جوزیف لیدهسام 
د لیوہوسکالیا 
E‏ 
د ٠‏ السيد نسر الدين 
مالکولم براد بری 
يوسف شرارة 


مجمل تاریخ الادب الانچلیزى 


الاقتصاد السياسى للعلم والتكنولوجيا 


تاريخ اوربا فى العصور الوسطى 
امراة الفرعونيسة 

التربية عن طريق الفن 

معجم التكنولوجيا الحيوية 
البرمچة بلغة السى 

البرنامج النووى الاسرائيلى 
الكيمياء فى خدمة الانسان 

بمثا عن عالم افضل 

العلم وآفاق المستقيل 

كوننا المتمدد 


التاریخ وکیف يفسروله ( ج ۲ ) 


محمد والیهود 


ديفيد بشنبدر 

ایفور ايفائس 

د . نورمان کلارله 
هنذری بیرین 

کریستیان دیروش فوبلکور 
هیرېرت رید 

ولیام بینز 

روبرت لافور 

د ممدوح حامد عطية 
رولاند جاکسسون 
کارل بوبر 

اسحق غظيموف 
ایغری شاتزمان 
آلبان ۰ ج ۰ ویدجری 
دب ر کات أحمد 
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